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«أعيش على هذا اليأس الذى يمتعنى : 
البأس خالق الدهشات الطويلة الناحلة» يأس الكبرياءء 
يأس الغضب». 


آندریه بریتون 


إهداء 


عزیزي خالد المعالي : 

بحثاً عن القارئ الشقيق الذي لا بد أنه سيفهم 
أن كيف تفوز بوردة؟» سؤال انطولوجي» 
وأن قصائد هذا الكتاب محاولة لإيجاد إجاية 
ما له» حيث الوردة رمز متعدد الدلالات: 
يشتمل التجربة المركبة» والخسارة الشاملة في 
الحب» في الوطن وفي الصداقة. لا بد أنه 
سيدرك أيضاً أن كل شيء خسرناه منحنا هذا 
ا ی 
مار ا مارد الرحة 
بغية العثور على الوردة» وردتنا التي لم تولد 
بعد» في حديقة الكتابة.. 


۲۰۱٤ نیسان/‎ 


۶ 


ولا 

نسخة نقية من ١‏ لحب والألم 
«رجل مُخان قد يشعر فحأة» بينما يعبر الشارع › بسعادة 
غامضة لا تهب من جهة الأملء بل من براءة عريقة 
تأتی من جذوره» أو من إله منسی › يعرف اَن من 
الأفضل له إلا يحدق فيه ملياًء لأن هناك من الأسباب 
ما هى أشد ضراوة من التسور» سيثبت له تما أن 
الوضاعة واجبة› ولکنه يرضی متواضعا بهذا القدر من 
الفوز..). 


بورخس 


sun flower 


كنث أهربٌُ من الصفَ» وأجلس على سياج المدرسة» مُنتظراً 
كتابٌ ألف ليلة وليلة: من يومها ابتدأتُ رحلة الببحث عن «قوت 
القلوب». 


من يومها وأنا أتدفْق من خواطر الينابيع» ومع دموع الصبايا: 
تمسح عي مناديل الأمهات عبار سفر طويل» رأيتُ فيه مئات 
البلدان» وأنا جال بين أحضانهن. 

عشت في الكهوف» وأكلتٌ العشبً مع الحيوان في البراري: 
ارتعشت من البرد» وسجدتٌ للبرق» ثم انتشرتٌ في الرّعد: 
خدمتٌ في المعابد» وعثروا على وجهي في الواح الطين عندما 
رسمتٌ محبوبتي على جلد الزمن: صعدت الفرات» ومعه 
انفجرت في كل فيضان: حاربث مع السومريين في أور» قاتلت 
مع الاين فبا االبدوء ت ليت ا امرأةٌ آشورية» وتوارث 
في زحام مدينة نينوى» فبكيت حتى سالث دموعي في دجلة» 
وطافَ بي طائف من الهُيام فهربث وحيداً» حتى وصلتٌ إلى 


۱۱ 


آخر نقطة في الزمن: رقصتث کثیراً مع زورباء وجلستُ طویلاً 
تحت شجرة بوذا: طفت مع عرفاء ومتصوفة» وطرت في الهواء 
مع المجانين» لكنّْ صوفيا لورين أغوتني» في الظلام» فقفزتُ 
إلى الشاشةء وأقنعتها أنني الرجل الذي كانت تبحتٌ عنه في 
فیلم .‘sun flower)‏ 

روو ن الها لاي كت ولد وفجا؛ ف 
الأحلام إلى العالم» ومعي قبلة جادً بها فمُها الخارق» لكتني لم 
أصل إلى البيت» رغم أني سلكت نفس الطريق الذي أتيتُ منه. 
کان أبي قد مات عندما وجدث السبيل إلى مقهاه» حيث كان 
يجلس الجنود الهاربون من التكنات. 

كنت أريد أن أضعَ الحقيقة بين يديه المُتعبتين من حمر الأنفاق 
امةن 

كنت أريد أن اشكرَهُ لأنه أفسدَ حياتي. 

كنت أريد أن أشرحَ له خلاصة العصور» ف «قوت القلوب» لم 
تكن غير إينانا السومرية: مفقودتي التي تشعبت روخحها بين 
الذخان والحرائق 

وحين حاولث أن أقص الحكاية على عُشاق هائمين مثلي› 
صعقشني معرفتي» وفقدت الفُدرة على النْطّق» فلم أجذ ما أفعله 
سوى أن أعود لأجلس على سياج المدرسة» مُنتظراً خروجي مع 
اشا 


۱۲ 


بدون راس 


أفكرٌ في الظل» ظلك الذي بقيّ معي» بعد أن غط العالمُ 
بالليل» وافترقنا إلى الأبد. 

آفكرٌ في اسمك الغريب» في الكتب التي اشتريتها معكِ» والتي 
كلما فت :و ادا طارت مه فا 

أفكرٌ في العشب تحت إبطيك» في طعم الملح» في رائحة 
الغرين» وفي تلك المرّة المذعورة» اللحظة الداعرة» المُفاجئةء 
التي لم أفعلها مع امرأةٍ من قبل أو من بعد عندما أسندنّك إلى 
الحائط : نظرت إلى وجهك الصغير» وجهك الجميل القبيح › 
الرائع الذابل والشهواني : دفنتث رأسي في صدرك» الذي خفقث 
أجراسُةُ بعنف» بحثاً عن أمي المفقودة» عن وطني» عن بيتِ 
وعن صديق› ثم مسحت دموعي » وت 

تركث الراياتِ سقط مكسورةٌ على أرض المعركة» التي وزعت 
قتلاها تحت قميصك. 

تركثّك مُرتبكة» جُزعة ومُشتعلة» وواصلتٌ حياتي بدون رأس! 


۳ 


ظل 


تحت كل شجرة لكِ ظل» يأوي إليه من تعب من البحث عنكِ» 


دون أن يعرفَ..! 


المعرفة ألم لا يطاق. 


٤ 


مو سیقی كونية 


العصفور الذي طافَ العالم كي ينقل الرسالة» سقط ميتاً في 
الطريق. من القصب الذي نبت حول جثته صنعَ الرَعاة ناياتهم» 
التي كلما نفخوا فيها من أشواقهم انطلقث» من ثقوبهاء عصافيرُ 
لا تحصى» تطوف العالم بحثاً عنك» ثم تسقط ميتة» قبل أن 
تصلك» ليأتي العام جميعُ رُعاة العالم» ليصنعوا من القصب 
النابت حول الأجساد نايات» كلما عزفوا اسمك انطلقتُ من 
ثقوبها عصافيرٌ تطوف العالمّ» بحثاً عنك» كي تنقل إليك 
اا 


يفكرون مثل شحرة 


كانوا قليلينَ جداً اؤلئك الذين أحبوك عن صدق» لدرجة أنك لم 
تعيري ذلك أهمَيةٌ ما عندما خرجوا من حياتكِ بحثاً عن امرأة 
تشبهك٬‏ ولم يکن مُفاجئا لهم حين عادوا خائبين» فوجدوك 
رة ودی عك انكف الال جو كت مل 
شجرة ذابلة. 

اكتفوا بأنْ يستريحوا عند ظلالك» فقد كانوا يُحبّونك ذابلة» 


ِء 


اصلا. 


E 


9 ن ار ن الات ما 
الزائف الذي أحشوهء يوميأء بوجهك الحزين الخائف 
والمرتبك» وجهك الذي التفت نحوي» في لحظة شوق أخيرة. 
في التفاتتك الوجيزة» في نظرتك المذعورة والمَهولة تلك 
اختصرثِ الحبَ في أنقى لحظايه» فأتلفتِ كل ذاكرة» وکل 
e‏ 


1۷ 


قصيدة حب 
عن البغی التى أغوٺ آنكيدو“ 


اجر التي آغوٽني» وجاءت بي إلى المدينة» جلسث إلى 
جواري هذا الصباح» في حافلة الحياة» وحدثتني عن أنكيدو 
ا ی علنه» لک عو غلظها ولتعيده هذه المرَة إلى 


كنث قادما من ألم آخرء لم تتجوهز لُغتي بعدٌ لأكتبةٌ بوجازة 
الدز» مكتفيا بما في حفتي من ثقل» وبما في أعماقي من اُسى» 
مقواريا غين الآنظار خلف الكتابةء لكنها بوجهها المشيش: 
ببشرتها الشبقة التي تنضح دموعاً وفرحاً غامضاًء كعاصفة شاءَث 
أن تسثريح من الطواف عند ناصية هشاشتي» اخترقتني بسرعة 
مُدهشةء فرأيتُ هلاكي في النهر المار بين نهديهاء عندما 
عانقتني بحنان» ونظرث - باي أسف. إلى جسدي الذابل»ء زاعمة 


)+( انکیدو : رفیق جلجامش › الذي آغوته امرأة وجاءت به إلى أوروك من البراري» 
حيث كان يعيش مع الحيوانات في ألفة. 


1۸ 


آنها تراه» آنکيدو» يشعَ من داخلي» وآنها تسمعٌ عواءَهُ نحيبّه 
او ا 

لم أصغ إليهاء لآنني شعرتٌ بلا جدوى العودة؛ إذ خسرت 
كينونتي مذ أن طاوعتّها أول مرة» فختمتٌ هذه القصيدة بطريقة 
لم تتوقعهاء بل إنني - آنا نفسي - لم أتوقع أن أكون غليظ القلب 
مع امرأة سومرية تنطوي على كل هذا الخيال. 


۱۹ 


الأعزل 


کو ر ل ت وا عار کات 
بصمت» لأنّ استضافة وجهك» واستحواد خياله المضطرب على 
ملامحك» ولو لبرهة قصيرة جداً من الزمن» كان كافياً» بالنسبة 
له» لأنْ يَقطعَ طريقَ الحياة المُفْخْخ بالرّعب» مُسلَحاً بسلطة 
الجمال. 


الفراشة التي طارت من السّطر كانت فبلة خائفةٌ سقط من 
فين مردين» اتاملها بحرت انها تشر بالر غت ن الرد 
لن آفزعها بحركة إعرابيّة » لنْ أرفعَها أو أنصبَهاء ولن أسجتَها في 
حقل قصيدة؛ سيَغمرُها العّبار أو سَيقضمُها جراد النسيان : 

سأتركها تحومٌ على هواهاء حول رأسي» حيبت تشم نيران 


۲١ 


کان على أن ألعبَ دور سُليمانء لأنها خرجت من أحد 
الأساطير» فيما كنت مستغرقا بالقراءة» وزعمث أنها بلقيس› 
فصرت ملكا لکن غيابهاء فجاأة» أرغمني على أن أخلع التاج» 
أن أصرفً الجن» الطيرَ والشياطين» من الخدمة» وأنْ أهيَ في 
البراري» متبعاً خطوات غزلان» قال الهدهد: إنها مُشتقَةٌ من 
آخر. 

كان الأوانٌ قد فات على العودة إلى مقهى أبى» كما أن القصة 
لم تنه بشكل يجعل منها آسطورة تسلبٌ لب أهليء الذين فتشوا 
عني» في الأغاني» على سناشتات السستضاء وفي کتب الحب» 
من دون جدوی»› فقد مرت قرونٌ کثيرة على غيابي» سقطت فيها 
حضارات» وانبثقٹ ثم ضاعت فيها أديانٌ كثيرة» لكن العشاق - 
وحدهم - عندما مذوا أيديّهم في الهواءء حازوا على كمشة من 


لم يُعُدِ الخلا مُجدياً لا جن ردت به ام طالباً 


۲۲ 


الصفح عن تأخره في المجيء» ولم أعرْهٌ أهمية تذكر» فقد 
اجتزت التربةوتجاوزت الح ب أو اليا من الخت» تي 
تعرّفتٌ على الألم في نسخته النقية» فاخترث أن أصمت حتى 
نهايتي التي لنْ يحدسّها أحد» إلا مَن زهدوا بالعالم من أجل 
بلقيسهم الخاصّة» أؤلئك فقط يفهمونني» وهم وحدهم من 
يشعون من داخل هذه القصيدة. 


۲۳ 


خرافاتي 


أخب ادك التي اشكر ني امن الطين» واكخلت مجر ها بان 
رسمث تقاسيم وجهي» ثم هبط فنحتث قلبي. 

أحبٌ غايتَّك مني» طريمَتك في العيش تحت سقف جسدي› 
واسلوبّك المرتبك في حمايتي. 

أحبٌ عريَكُ في قديم الصباحات» حين كان العالمُ صالحاً 
للعيش» عندما أشرقت : تجليت بهيئة تفاحة» 

آ.. 


I 


أحبّك› 


حت شعري الذي خربه ا وخرافاتي التي تشبهك.. 


۲٤ 


الحظ ! 


کھت و و ال او و الکو وک آلف 
من على سياج نحافتي» لأكتمل بك لكن الهيكل العظميّ 
ا ا ا ف شات ر 

آه» لقد حفظث المعوَّذتيْن» أنا الكسول» من أجل أن أقرأهُماء 
وأنفخهما بوجهك» كلما التقيناء لأنكِ يائسة بدون سبب» ولم 
أعرف أك ولدت غاضبة» أصلاً حتى من الله» لكتّه الحظ ! 
كنت مُحصَنة فطرياً ضدَ العائلة» وكثيرا ما هربتِ وضبطوك 
الس عند السا فاضا ترم الا جار عل النهن ركنت 
اسای TE ME ea E‏ آم 
عن وجهك ذلك الأسى الغامض» أو تلك الدموع التي لم تفلخ 
في فرك الصدأً عن قلب العالم. 

اک م وا ف کان ف ار ان ف اکل 
الذي يُناسبك» لكنك كنتِ مجبولةٌ على أن تكسريه. 


Yo 


الفزاعة 


كنت تسأليني أن أكف عن رمي الأحجار صوب النافذة. تقولين 
لي : «صرت كبيراًء يا عبد العظيم» فأصدَقك» لكنني ها اد 
يدي إلى القمرء وأعجرٌ عن إمساك نورك الساطع بين أحجاره» 
أعودٌ غاضباء فأتسلق سياجَ الحديقة وأرميك» وسط عائلتك» 
بكل ما تحملَةُ يداي» من أجل أن ترفعي رأسك فترَيْني» مثل 
فراعة وقعت في غرام حقولك. 

تعد آنها الأخمق! 

تصرح أمك» وهي تهشني کالعُراب» من دون فائدة! 

عندما أتذكرٌ الآن كيف كان يَشتعل وجهُك» ويمتزح على 
بُشرتكٍ الفرح بالحزن» فتشتعلينَ وتنطفئين في نفس اللحظة» 
پٹاکد لی ایی کا کا ی فی مراهی: 

حماقاتي كانت ناغم الكون في عبثيته» وهي الطريقة الوحيدة 


ت 


ل الل ر ا 


۲٦ 


أنتِ التي تضغطً الآن على ذاكرتي» فينفتح البابُ» الباب السريّ 
للروح» لتخرجً المدارس والكتبٌ» التظاهرات والسهرُء 
الصباح» تحت نور أعمدة الكهرباء. 

كنت تحبينني ضائعاً في المشي تحت المطر» عائداً اليك بخسائر 
فادجة تغط مها القصاند, نشی كما آنا أندلی من سقف 
الحا تيل الانلاية ومن الي يش لت هت وجات 
المحفوف بفرح الطفولة» وبهبوب العواصف. 

كنت أحبك كما أنتِ غير آبهة بالمصير» غائبة عن الوعي» مثل 
کل الارن في نومهم» مُستعدة للمشي معي إلى الهاوية› 
وغل :شفك ايتسامة الف 

آنك الي تغط الان على ذاكرتى فتخرح عضا :لس 
على و في ذلك ذلك الذي هط فيه 
الملاك على قلبي» فصرت عاشقا يضربةُ والده بالعصاء ويرجُمه 
بالکتب ب وبالشتائم » وتخمرينه بالقبلات» بطائراتِ ورقية» وبعضة 
ف الذي کان كبر من والدي» من آدم ومن حواء» من 
الأفعى ومن التفاحة. 


۷ 


المفترق 


کاو یآ کات ع ای خا و ا 
الغليان أخذتني إلى الأعمق» فالتقيتكٍ في المفترق.. حيث لم 
يعُذ ممكتاً إلا أن أرنوً إلى وجهك بصمت» مكتفيا أنكِ كنتِ لي 
مرة» ولست لهذا أو لذاك أبدأء رغم آنك تعيشين إلى جواري 
وإلی جوارهم› رغبة منك بالعيش عن ت أو عن بُعد. 
قصائدي» ک قصائدي» هي عن ذلك المفترق» عن ذلك 
القرب العصيَ على الفهم» الذي .٠لا‏ يكتب أو غال:: 


۸ 


الفراشة 


اعتقلوك بتهمة السحر في سومر» وحين قرات الصفحة التالية من 
سيرتك وجدتكٍ مصلوبة في بابل» والعصافيرٌ تسيل مع شعرك 
الطويل. في آشور رجموك بالحجر» وحين دخل هولاكو إلى 
ا نغروا رمادك على مياه دجلة: تلهج الأسماك باسمك» 
ويرمي إليك الصيادودٌ شباكهم في الخليج.. 

في البصرة كنتِ مع الزنج» ودخلتِ الأهوار بهيئة فراشة» طاردك 
اولاد المعدان في العدار س ج ات ال آور انی 
ووقفتِ على كتفي.. 


۲۹ 


له تخا غل طيرها الكرة! 


خططي تغيّرث: لم أعد آفكرٌ في البطولة» في القتال مع خمباباء 
في مقابلة سيدوري» أو في العبور المستحيل نحو أتونا بشتم : 
سجائري لا تكفي لمثل هذه الرحلةء ولذلك سأعتكف في 
داري» وسأنتدبٌ الشعراء المأجورين للكتابة عن رحلة لن أقوم 
بها: هناك شعراءٌ مأجورينّ دائماًء وأنا لن أستطيعَ أن أغيّر القدر. 


منحتٌ» اليوم» أنكيدو راتباً تقاعدياً: حفنةٌ من الغزلان والعشب 
والينابيع » كي يعود إلى البراري ويعيش هناك إلى أن يموت» فلا 
يعثر منقبو الآثار على قلبه مكتظاً بالجراد الذي كان يأكلهُ في 
المجاعات» ثم كتبت إلى عشتار رسالة غرامبة حارة» ودعو 

دم تبت ۽ رر عراميه حاره» ودعو 
ال ااا ها ت م ال رع عاد مره ت ا 
الذي قرأئةُ في مقهى أبي» عندما كنت صغيراًء مثلّ نملة تحمل 
ا 


قصيدة حب إلى زيلخا 


كنت أتناوبُ مع الذئب في حراسة طيفك من قطعان الجوع 
العاصف» التي تهب من أرواح اخوتي» وكنتِ المرأة الملعونةء 
التي قل انها نكر لار 

كنت أهربٌ من أبي» ومن العائلة» لأقف عند حافة أبعد بئر: 
أنظرٌ إلى داخلهاء فأتعرّف على نفسي العميقة وارتجف» لأنني 
كنت أقابل رعبي وجهاً لوجه» فأهربُ منه وأفكرُ فيك» في سمو 
وجهك» وفي عبقرية جسدك العاري» وهو يلألا في القعر» 
وقد فقدتٌ عقلي» وتجلى هُيامي على أشدّه» عندما انبثقث 
ذراعاك من أعماق خيال الماء» فجأة» فقفزتٌ نحوك قفزتي 
المجنونة التي رسمث قدري» وغيّرت مصيري. 

ما حصل بعد ذلك كان مُلفقاًء لأن المؤرخين أقفلوا الأفق» 


وحولوا أشواقي» غرامي وجنوني» إلى تل جاحبِ لأنني حين 


تفسيرا على العالم» فعاقبوني بتفسير أحلام لا صلة لها بطيراني 


۳١ 


في مدارك» ولا تليق بخفقات قلبك العذب الذي» لحد الآنء 
يرن في جهاتِ الزمن» كما يفعل قلبي. 

يوماً ما سنلتقي» لكن في أسطورةٍ أخرى» ليس فيها إملاءات من 
الخارج» ومستغر ةد إلى الئر اوغا الذي اعدا النيل غل 
البراءة.. 


۳۲ 


أسطورتك 


كنت الصبيّ في المقهى» الصبي الأشقر الروح» الذي يلتقط 
أخبارَ النساء عبر الرجال القادمين من المدن البعيدة» ولا أجد 
فيها أخباراً عن صبيتي التي رأيتها عاريةء کالنور في منامي» 
فاخترعتك : 

اخترعتٌ أخباراً تجعل منك إلهة الأزقة» مصباح كل بيت» 
وصرخة الجمال في الأفلام والروايات» ثم صرت أرويهاء 
أخبارك» على الصبية في الليلء وفي النهار كنت أستقبل صدى 
ضحكتكِ» لأنكِ صرتِ حقيقية جداً» لفرط ما آمن بك الرجالء 
رجال المقهى» الذين تسرّبث إليهم حكاياتي» حتى استبذ بهم 
الشوق» فسافروا إليك في مدن الخيال» ثم عادوا بحكايات 
ا 

هكذا تكوّنث اسطورتك» وهكذا أقاموا في المقهى» ولم يعودوا 
إلى نسائهم في المدن البعيدة» بل صاروا بَقصَونَ أخبارك. 


۳۳ 


أسطورة الحندى والمرأة العارية 


جنوڏ هاربون من جميع الحروب شاهدوك تسبحين عارية» ولما 
شعرتِ آنهم ينظرون إليك نظرة الرجاء الآخير ابتسمتِ»› 
وغطست عميقا في النهر» النهر الموجود في كل بلاد» المرسوم 
في خواطر کل فنان.. 

آه» خلع الجنود ملابسّهم» وتركوا خوَدّهم مُعلَقَةً على أغصان 
الأشجارء ثم هبطوا ملا في اصطياد وجهك على صفحة النهرء 
لكنهم عادوا مغسولين بالدموع» فارتدوا ملابسّهم» خوذهم 


وغادروا. 


ی ی ی و وکر وا ی وا 
مُعلْقةَ على غصن» من جوفهاء كل صباح» تنبثق وردة» وتسقط 
على الملابس في الغروب. 
خوذة الغريق الذي وجدك! 


۳٤ 


صياد من ألف ليلة ولياة 


آنا واخد من آلاف الصيادين المذكورين في كتاب آلف ليلة 
وليلة» أنتظرٌ بين السطور» منذ قرون طويلة» أن يقلبَ أحذهم 
هذه الصفحة» التي تبدأ معها قصتي» وأنُ يقرأ الصفحة التاليةء 
لا من أجل المُتعة» مُتعته» وإنما لأنني ازن ان اتمم دوري في 
القصة» فأجدني مع الحورية الفاتنة التي ابتكرّها الخيال» وهي 
تخر عارية من الماء» عارية من الجبر» من النقاط ومن ضيق 
السطور» ثم تعانفني بحرارة من وجدَ نصفه الضائعَ أخيرأً» بعد 
أن جف قلبي» وتوقفث حياتي بأكملهاء عند هذه الصفحة» التي 
تراكمت عليها قرون من الغبار.. 


من خرافاتي 


جاء فى الخبر أن امرأةَ خرجٹث من کتاب آلف ليلة وليلةء وان 
الناس» في بخداد» شاهدوها تمشي في کل مکان» فتبعوها حتی 
آخر خطوة فى الخيال» ثم توارت»› فخا من آمامهم» فعادوا 
یک ر من الاس ومن الجلال»ء لکن كل واحدِ منهم لما 
دخل بیته خر مُسرعاء زاعما آنها عنده» ثم شق ثوبَهُ ليتشمّموا 
عطرَهاء الذي کان يَعط من مسام جسلده المسكون بعاصفة من 


الروائح.. 


۳٢ 


للا حمامة لا طوفان لا سفينة 


إلى حسن جوان 


امراًة 
بعدما توقف الطوفانُء 


وجدنا الحمامة على كتف امرأة.. 


امراًة 
بثیاب النوم» امرأة» على الزجاج» يغسلها المطرُء وفيما يسطع 
برق المماء على كتف الشنديل الذي نفد زيتة» تكون المرأة قد 
امراًة 
كان يتنفس وجهك في الصورة الرائعةء التي لبثتْ مزروعة في 
ذاکرتف» كحقل سابل برشة مظر غز رف ع الجقاف المظ هذا 


هو بعض خواطره التي تمرُ» في ممرات رأسك» وأنتِ تكتبين 


۳۷ 


ضفائرك في دفتر المرآةء ثم عندما ينتهي السطر الأخير» من 
عرس بهائك» يخرجك منكِ» ومن المرآة» فتتسربان معأًء بوثبة 
من الروح» إلى خارج حدود الكون» تاركين تلك الواقفة مكانك 
في حيرة من أمرهاء وهي تنظرٌ إلى المرآةء فلا أحد هناك سوى 
أغهة يردها الس من جات من ذهت؟ 


امراًة 
من مرآة إلى مرآة واصلت امرأة نقل بهائها فى المراياء تاركة فى 
کل مرآة ا واد يحتف امن مرآة إل مرآة. 
في قلب كل مراة امرأة تسيز على ضوء شمعة» حتى تنطفيء 
الشمعةء فيظهرٌ إثرها رجل يجمم آثارهاء من مرآة إلى مرآة 
زاتما فى لا نهاتات رخلته» يصل إلى امرأة أخرى.. 

امراًة 
نائمة» ولا : صخب في الصورة» إلا صخب عنقها» 
الذي عليه تنحدر حسرتی : 


۸ 


امراًة 
مساء كل يوم» إذ تعود الشياطين بأخبار بلقيس» وكيف آنها 
تله جَمالا» وتلمع كحجر كريم في قصرها اللؤلؤي. 
مساء كل يوم» وآنا أصفح عن الهدهد» واحرّف الاسطورة» 
افتح نافذتي على الليل» واغني امرأة أخرى أجمل من أن ترى 
من قبل ملاك أو شيطان: أشتق لها اسماً من القمرء وأَهيمٌ في 
رمل جمالها المتحرك زاهداً بأملاكي ومقطعاتي. 


امراًة 
اا بح فك ف كب الجر واج ای کیا 
ريتك في منامي» فأغرمتُ بجمالك» كما أغرمث زليخا 
بيوسف..» كانت جالسة إلى جواري في حافلة الحياة» وأنا قرا 
کا مرا م ب ا ا ا عا خا 
معهم البئر.. ثم حصل كل شيء بدقة متناهية» وبسرعة عجيبة» 
سوى آنها لم تغرم بي كما زليخاء لأنني غيرث الخطة» ولعبث 


دور الذئب. 

امراًة 
أرى إليها تظهرٌ في الشعلة» عندما يحشرج الفانوس في الظلام» 
واا أكنا انها المسي لى الكغاة ته كط الجر 
الأول“ وتمشي إلى الأفق» تتبعها الوقائع والأحداث: في كل 
خطوة بداية لنسيان» وعندما يطلع النهار يكون على أن أشحذ 


۳۹ 


ذاكرتي جيداً بحجر النعاس» بانتظار أن يحشرج الفانوسٌ» 
وتظهر ثانية مع خبط الفجر. 
امراًة 

أرى صوتك أزرق. 
أسممٌ اسمك أبيض. 
ذلك عندما يُعيرني صدرْك عصفوريه» فأطيرٌ بهما نحوك ولا 
أصل» لاي أكون قد وصلتٌ قبل أن أصل» لأن بدنك كان قد 
حل في بدني» مثلما حل» في فمي»› Ela O‏ 
فيصيرٌ كل ابيض ازرق» ويصير الأزرق أبيض» أو يضيع الأبيض 
في الأزرق» كما يضيع الماء في قطرة ماء. 

لا حمامةء ا طوفان› ولا سقينه 
أغنية أوحث بها امرأة» ثم جفث داخل الرأس» قبل أن ترفعها 
إلى مقام الورقة» لكنك الآن» إذ ينبجس الدوارٌ الذي تتوهم أنه 
الحمامة التي تسبق سفينة نوح» تصعد من قعر الطوفان إلى 
السطح» بحثاً عن زورق الاغنية : 
أإمرآة أوحث لك بأغنية» أم أن أغنية ما قد أوحث لك بامرأة؟ 
إذا كانت امرأة حقاأًء فأين روحهاء أين جنونها وضجيجهاء 
اين تاجها؟ 


ين التاج» وأنت» من ورقة إلى ورقة» تطارد أغنية أوحث بها 
امرآة» وتكتبٌ أغنية توحي بامرأة اخرى؟ 

ھکذا انت دائماًء هکذا: 

بالآغاني تلوذ» حين لا حمامة في الأفق» لا طوفان» ولا 


٤١ 


أقمار 


کت چا که ان عو ا وا ات و 
جاذبيتي لم أنتبه إلى آنك كنت جلما لأمراة الخال تلك إلا 
بعد أن جذبك مدار آخر فرحلت.. 

االات رل يكب اشارا فن ارا ديت إلى رل اخر 
وتركتني أفتقدهاء لكن هذا هو منطق الجمال: 

الشعر أبداً في تلك الأقمار المتأهبة للفقدان! 


الصفصاف 


يرجم تاريخك إلى محاولاتي في عصور ما قبل الكتابة: ذات 
ليلة سقط البرق واشتعلت الشجرة» فخرجت عاريا من الكهف 
وسجدت. 

كان علي أن أسجد لأن جسدك النارء وهيكلك العظمي جمرء 
ثم صار البرق يسقط كل ليلة» حتى لو لم يكن هناك برق» حتى 
لولم نکن هال رة عي لر ل یکن هال ال هكا لت 
آسجد في کل مکات» لای رايقك بعيتي التی الم تعد تر شيعا إلا 
ونت فیه» جوهره آنټِ» شکله وحدوده آنتِ. 

أرسمكٍ خطاً خطاً على الحيطان والوقت» مواصلاً زحفي 
ا ا 
عندما صرت على تخوم هذه الحضارة» وها أني أخرج من 
غرفتي عارياً وأسجد للنار التي تشتعل في مخيلتي» كلما رن 
البرق» وكلما هز الرعد شجرة الصفصاف العارية» في حديقة 
ال 


أبلورُ وهمك 


أخبك» آنا الذي قله مل ميتم و اخلط رلك آنا الخاتن لكل 
القلوب التي لاذث بحناني. مأزق أنتِ» وطريق يراني غريباًء 
رغم أنني أتأبط أرصفته» كما يتأبط النهرٌ زوارقه وأسماكه : 
معجزة أنتِ» رغم أن حبلك يلتفُ حول عنقي» مثل مشنقة. 
ليس آكثر من هذا به اليس أكثر رمن هذا ضحت :ذلك أني 
أملك ما لا يُمكنْ للّغات أن تقولَّه ولا أنطق» لأنني حين جرّبتُ 
وآويتْكٍ إلى لغة فضي إلى الحرية» وجدتكٍ في الحرية قبل أن 
جَمالْكِ يفترس كل لخة» يمرغها باليأس» ينسمُها ويخطفٌ له» 
GEE SL EU NS‏ 
اها ست للحم 

وهم خارق آنتِ! 

هکذا جاء في أخبارك» وها إني أبلور وهمك» وأبدعك كبلور. 


٤ 


« 
تکشف 


0 


ما زال يكتبك لأنها طريقتةُ الفذة في مُلاطفة اليأس» في دحرجة 
الأمل» مث كرة» وضربه بمقدمة القدم» ويكتبك ما زال ليحافظ 
على شعوره المرَّ بالهزيمة» لأ ذلك مما يُمهد الطريق إلى 
إضرام النار في القصيدة» وهو مما يُوَهَْل الشعر لأن يكونً ملعباً 
شائكا للمصائر. 

E‏ ا ا ا واا 
بالسقوط» وتلك وسيلنّةُ في تحويل المُمكن إلى مستحيل أو 
العكس. 


ازال غیت بمصیرهف من أجل أن يكتفكٍ في الوجود..! 


القلب اليقظ 


أعتى الاد الى أردت آل آسكن خب اتخذ ت من قلبك 
E‏ آنا e‏ الت الي اط ات روفن 
الكتابة» ولمَا التقيتكِ أيقنث» تماماًء أنني التقيتُ بالمصير الذي 
لم يكب إلا الحب على جبيني» فلم آتردذ في قبولكِ كمعجزة» 
لا جدوى من حدوثهاء» لأنني - أثناء ذلك الطواف حول مركز 
الخفة - تدرّبث على الألم» وتسمَّمت بفكرة أن يكودً الحب 
قاتلا بإطلاقة طائشة تطلقينهاء فلا تصيب أحداً من قاتليك»› 
وتڏبحني. 

لن أتوقف عن هذا الحب اليائس» المُخضب باخضرار الربيع› 
ولا عن هذا الشِعر غير المفهوم» حتى بالنسبة لي ذلك أن 
أقصى ما يقولّةُ القلب اليقظ لتفسير العالم هو هذا التأرجح بين 
الرفض من داخل القبول» وبين الإذعان الذي جوهرهُ الرفض.. 


الومضة 


تك ,الك الى تجاوز الغاط الميل الاشعت الى 
يرتب هندام الريح» والعابر المقيم في مستقبل يديك. 

يجوهرك النسرٌ الذي يحمل في ظهره نطفة الحمامة» والبريء 
الجاهز العنق للإدانة» الذي تحملين معه ثقل جوهره المعقم 
الا 

يؤنسك حريرٌ الشك» ويحرسك القلق. 

ال کح دا م اا 


سبيكة البلور 


اتر دغل ن فتك بطر اد واا لدی سب لی 
رغم إدراكي جيداً أن ما لا يطاق لا يمكن التعبير عنه إلا 
بالصراخ الذي يذبح الحنجرةء أو بالصمت الذي يحول القلبَّ 
إلى ساحة معركة» بعد أن ينجلي عنها الغبار» تحومٌ حول قتلاها 
ا 

هكذا أحاول أن تخد سبيلي إلى المعجزة» عبر حدس ما: ثمة 
في الشعر منطقة تجمعٌ بين النحيب وبين السكوت» أو بين 
الصدى كأساس وبين الصرخة كأثر» عبر لغة تحكم إغلاق 
ممرات الدمع لثلا يكون فائضاً عن حاجة النهر» أو عبر تنهيدة 
وجيزة تمسك بقبضتها الام والقلبً معا. 

هكذا أفكرٌ أن اخصَبَ ألمي» أن أشحد حواسّي» وأنُ أصنعَ من 
خذلانك سبيكة من البلور. 


۸ 


كنث أتقلبُ مع الشعلة في لهب فانوسك» ومع النور الذي 
ينعكس على جسدك» فيجعلك أكثرَ صعوبة من الواقع : يأخذك 
بعيداًء إلى الأقرب من الحلم دائماًء حتى وأنا أسرح بأصابعي 
تحت غيمة شعرك. 

قبلاتنا لم تكن زيتاء لتفر الناز إلى العشب» عشب رغبتك 
الهائج» في تلك الساعة التي تعلن دقتها أن الفجر يقترب من 
وجهك فيحتله بكامل جماله المتوحش» كما أن أنفاسنا لم تكن 
العاصفة» لكننا سقطنا من هول الحمى الذي في جوهر الحب» 
كغصن شعر بالدوار من ثقل الثمرة. 

هناك براعم منسية تحت الأغطية» عنها أسألك» بعد أن تحوّل 
سومر إلى خرائب» وهناك ترانيم لم يخطر في خيال الناي أن 
يعزفهاء وهناك أناء أرى إلى فانوسي يخبوء شيعا فشيئاًء مثل 
جمرة مات قلبها.. 


ملك قديم 


فتن رافك فغك واا غاصها درا رة طا لاحك 
في حنانك مصطبة لأستريح» فأعبرك غير عابئ بابتسامتك 
المكسورة» وآنتِ تجمعينها مع شظايا زجاج النوافذ. 

في داخلي بخارة يرمون شباكهم إلى البحر» فتعود شباكهم بتاج 


الجيش الباسل 


لا أعرف لماذاء بعد أن خسرتك» صرت امرأة كل وقت»› 
وتحولت إلى رجل خسرَ آلاف المرات لكنه» هذه المرة» خسر 
تلك الآلاف من المرات دفعة واحدة. 


لا عرف لماذا نع أن اخس تك ت کٹ ا کا > 
9 کر ا کن 2 دي جميعهم 
اد رو 


کان قود جا باسلا هن الاسر 


0١ 


التى 


1 


ال أغبطك كز عدا القع الى وسعت الخال الئن :جلت 


العيش مع اله ا ا التي لعبث معك لعبة الحب 
فاكتشفتَ قلبك» التي ابتكرتك قبلة بعد قبلةء التي شذبت حديقة 
الجسد» التي تبرعمت على السرير» والتي تفتحت بكل عطر. 
التي» فجأة» هرت كتفيهاء وانصرفت بحصتها الضئيلة من 
الفان: 

التي تركت لك نصيبك الهائل من الألم.. 


o۲ 


لم يحب جمالك حتى وأنتِ تختارين جهتك من النسيان: 
ان لأنك فيهء فاو 


or 


الطبل 


كان يحب أن يحبك» لأ في داخله مَلاكاً وأراد أن يُعرفَ» 
فداهمك بالحب» بالضعف وبالهشاشة» لكنه أحاطك بالحنان. 
كان يغطيك بالسر» ويخلطك بالعلانية لأنه يحبك إنساناى 
ويجردك من كونك امرأة» تماماً كما فعل مع نفسه» عائداً إلى 
الطين» حتى آنه لم يعد يعتقد في كونك امرأة أو في کونه کان 
رجلا. 

كان يجمعك بعادات الندى» يساويك بالوطن» ويعبد ترابك في 
اوق 

كان يحب أن يحبك: آنت» التي بلغث معكْ حنجرته أقصى 
الختاء. 

کان يحبك عندما اکتشفوك في قلبه» ولم يتردد» لأن في داخله 
ا اراق ان غرف 

كان حريصاً على الطيران» عندما تقدم ليفتح القفص» لكنك 
ضریت:الطبل ٠‏ فا فانط المادت ر أطت الح ای 
الشيطانٌ والقفص. 


0٤ 


من مزق من؟! 


احترق العالمٌ» ومن الحريق رأيتك تخرجين» بكامل جمالك : 
أنيقة مثل شرارة. 
بكامل جمالك خرجت» وأخذتنی بيديك من العالم» فاشتعلت. 
من أشعل مَن؟! 
جريا تارسك غل ور فة ون رفت الور ا هرق 
العالم» ورأيتك تخرجين من بين الأنقاض» وأخذتني بيديك من 


الزلزال» فتهدمت مثل سياج: مثل سياج تهدمت. 


من مزق مَن؟ ! 


00 


هذا فقط ما يؤلمنى فى هذه القصيدة! 


خطر لي أن أحبك هذه المرة أيضاً رغم أنك» في المرة السابقةء 
غَيّرتِ عنوانك» ورغم أني ضبطتك تخوينني مع رجل آخر» 
وآخر وآخر.. حتى ينتهي العد! 

لا يهم ما حصل» قلت لنفسي› فنحن الرجال نلعب هذه اللعبة 
دائماً. 

ابتهجتٌ لأنك خائنة أيضاًء لأنك الضعف الذي يعتري كل قوة» 
كما أن ذلك يعني أنكِ تكترثين» بطريقة ماء لسلطتي عندما أكون 
ثقيلاً على طيفك» فتمنيتٌ أن تفهمي معنى أن أكون هشَاًء 
ضعيفاً ومخلصاًء رغم أنك ‏ هذه المرة أيضاً - ما زلت مصرَة 
على آن خيانتك لا تعنيني» بل هي ٿأر يلازمكِ ار لا ينتهي 
من الرجل الأول» الأرعنء الذي حطم قلبك» وإلى الأبد.. 

هذا فقط ما يؤلمني في هذه القصيدة! 


07 


مثل كل الذين نحبهم» مثل كل الذين بكينا على أكتافهم» مثل 
كل الذين جرحوناء» مثل كل الذين جرحناهم» مثل كل الذين 
انهاروا من الانتظار» مثل كل الذين انتظرناهم» مثل كل الذين 
سکنوناء مثل كل الذين تركونا نرحل» مثل كل الذين تركناهم» 
مثل كل الذين ضربوا الحيطان بقلوبنا وحطموها كالمصابيح»› 
مثل كل الذين حطمناهم» مثل كل الذين استسلموا للحياة» مثل 
كل الذين أودعناهم جرعة شافية من اليأس» مثل كل الذين 
التفتوا قبل أن يتواروا في الزحام. 

مثل كل الذين صاروا غرباء.. 


إن لم أكنْ آنا الذي توهمَكٍ امرأة له امرأة تخونةُ مع أول عابر. 
اسمك فيه ترددث» وسکرت من الوجد» مع آنه يذكر آنكِ لستِ 
لي. 

إن لم آكن آنا الذي انشخك قطرته المرة» ن تين كل المياه؛ 

إن لم أكنْ آنا الذي أطلقت النسرَ على قلبي» وسكنتٌ مع غيابك 
تحت سقف واحد. 

إنرلم أك آنا الذي ذهبث بغيدا عن نفسي لالتقيات» فأنا الذي 
عاد إلى نفسه والتقاك فيها.. 


O۸ 


كان يحبك» يحب إخلاصَك المفرط للكذب» يحب ولعك 
بجرجرة الذكور من شاهق فحولتهم إلى حوض غرائزك التي 
تفلت من أسر ثيابكِ» وتنتشرٌ عارية في المدن العنكبوتية. 

كان قك إلى رر هة عن الا سادا ال لا ری هن 
امتلاكها: يكتبك على بطاقة الدعوة» ويدخل معك الحياةء 
كعاشق يعرف أن معبودته الافتراضية ستخذله في أية لحظة. 

كان مصمماً على هذا الخراب» وعلى أن يشيع فوضاك كمقترح 
آخر للنظام لأنه كان غريباًء وخارح الوقت. 

كان يفهم أن رسائلك له مكتوبة إلى آخر لم يصل بعد» لكنه 
يتخلقُ شيئاً فشيئاً في طرق الخيال»ء كما أنه يعرف أن عاطفتك 
المتقلبة» والمسفوحة على شبكة الانترنيت» محض هراء. 
کا ا و 
لقبول الحياة بكل أوجاعها إلا ا الخداع النبيل. 

کف ا ن مكارتت ل تمن ات کان عه 


0۹ 


حاجتك المتذبذبة» عُريك المتأجج بالرغبات أمام الآخرين» 
يفسّر لماذا تظهرين وتختفين» ومن ثم يقبلك: يسمح لك أن 
تكوني مرآة لاضطرابه» ويستقبلك برحابة اليائس» بشجاعة مَّن 
يعرف تماما أن عليه أن يسهو عنك كثيرأًء مادام قد تمناك مثل 
طعنة من الخلف.. 


إن أعطتك» هذه المرأةٌء اللاشيءَ. 

إن أخذت منها هذا اللاشيء فقط : لا تقنط» لا تتطيّر» وامنحه 
من الحنان كما لو كان لقطة» فقد كانت كريمة جداً. 

هذه المرأةٌ التي جرحتك» التي هجرتك أو تركتك وحيداًء كانت 
سخيةً» كما آنها كانت نبيلة أيضاًء نبيلة كمطر يهطل بدون 
استئذان: لقد اختصرث لك كل مناهج ت ا 
تحصل عليها حتى لو طفتَ العالمّء حتى لو ربحت العشبة 
الخالدة» حتى لو جلست مع بوذا تحت شجرة الاستنارة» حتى 
لو التقيت بديموزي أو بكيت عليه مع عشتار. 

ترقبْ مصيرك الدامي» كشاعر محفوف بالخسائر» فسيأتيك 
مسبوقا براية ال 

يوماً ما سينفتح البابُ» البابُ السري للروح» ومن خلفه سيهتف 
لك الشعرٌ: إفتح يا سمسم! 


1١ 


الدوي 


لا أعرف كيف أو لماذا ألقى القدر بوجهك في مرآتي» فرأيتُ ما 
ريت حتى كسرتٌ المرآة وتشظيتٌ في كل فكرة» ولم أتوقف 
فتشعبتُ في كل مرآة» إلى أن صرت عميقأ كالسرَء وبسيطا 
كقطرة دمع. 

غرف کت او لادا دت لے انلف رايت الو م 
يرسمونك على آلواحهم» ورأيتُ البدو يحملون تماثيلك 
ويسجدون لهاء فيما الصحراء تباركهم بالغبار وبالمطر» حتى 
صاروا تماثيل لشدة ما طال وقوفهم تحت شمسك. 

اعرف وهات إلى الممل وراتى ودا اتغل 
بصمت بين الأديان والخرافات والأساطير» کشناهد على جمالك 
الذي لا يمكن لأية لغة أن تكتبه دون أن يدؤي المعنى فينسف 
اللغة والمعنى.. 

آنتِ الإإشارات» الخطوط المبهمة التي تركتها سيول العواطف 
على الصخور» عندما لم يكن الإنسان بحاجة إلى اللغة» لأنك 
عصية على التداول أو التدوين» كخضة الجسد عندما تطيح به 
النشوة» وتهزمه الرغبة.. 


1۲ 


شعري وحطامك 


مهما كان شكل ما تتحولين إليه فأنت الأجمل لأنك تملكين أعتة 
التحوّل» ولأن التحرّل يفت نافذة جديدة على الخيال» فأتحوَلٌ 
- حسب أطوارك - إلى شاعر يكتبك كل مرة بشكل» ولا أكتفي 
إلا عندما أنسف الشكل وآقدمه قربانا لمعبدك الآهل بالتحوّل. 
كلما حطمث الشكل هتفت لي : آنا حطامك» فأنشطرٌ بينه وبين 
شعري» الذي يتوق أن يکون هائلاً كما حطامك.. 


1 


صالة المعنى 


كان ذلك عندما داهمني الفرح فوقعت في حب صبية خارقة 
التقيثها» صدفة» على إحدى صفحاتِ ألف ليلة وليلة» وقبلتها 
كالمصير» لكنها اختفث حالما قلبث الصفحة. 

لم يدم ذلك إلا بُرهة قصيرة جداً» لكنه استغرق عمراً بكامله. 
لم أعرف أن مَن يعومٌ عارياً تماما مع امرأة» في بحيرة الحب» 
يلتقط السر الذي بواسطته» كلما غاص عميقاً فيه» يعودٌ طفلا.. 
ا 0 ا ی ر ری ا 
الخضوع» لكنني لم أصل إلى هذه القناعة إلا بعد أن قتلكُ كل 
القناعات : 

أكلتٌ المرَ مع الشيطانء شاركتُ الملاك نحيبةُ مع الناي» وذقتُ 
العسل مع اللا أحد: سکرتٌ مع جلجامش في حانات أوروك› 
وبكيتٌ مصيري الدامي على أكتاف البغي التي أغوث آنكيدوء 
نزلتٌ مع عشتار إلى العالم الأسفل» هربت مع ديموزي في 
البراري: همت على وجهي في خرائب بابل» ثم سرقتٿ حصان 
الإسكندر المقدوني» فعبرث الحدود وتجاوزت الزمن» حتى 


1٤ 


وصلتٌ إلى المغول» ورأيت إلى الجنود» جميعَ جنود الغزاةء 
يغتصبولّ صبية أحلامي على شاطيء دجلة» فاكتفيتُ بان رسمث 
على السماء قلباً تخترقه نبلة» ثم جلستٌ على قارعة الطرق 
أجممُ الدم» الذي كان يتساقط من الغيوم في صحن راحتي»› 
ولم آلتق بكينونتي إلا بعدما ألقيتٌ نظرةٌ أخيرة» موذعة» إلى 
الوراء» حيث تجلى لي» في لحظة خارقة» الشيطانُ والملاك 
معاً» وقالا لي» بصوت واحد» حكمة العصورء فهززتٌ كتفي»› 
لأنني كنت على وشك أن أكون واحدا منهماء سوى أنني فضلث 
أن أكونني فطردتهماء مع كل تجاربي» من صالة معناي» 
ی ا د غيرَ عابۍ بشيء» غير آنني لم أصل 
إلى هذه القناعة إلا بعد أن قتلتُ كل القناعات. 


10 


ڪيف تصنع أسطورتك الشخصية؟! 


«القد تصورك لبّي» كاملا كالبطل على أهبة القتالء فإذا 

بي أجدك ضعيفاً مضطجعاً على ظهرك› فقل لي : 

كيف دخلت في مجمع الآلهة» ووجدتَ الحياة 
الخالدة؟». 

جلجامش يخاطب أتونا بشتم 

ملحمة الطوفان - ترجمة طه باقر 


1۷ 


الهيكل العظمي للحضارة 


اماك أن تل القن ت ركان ع علي فته 
الحقيقية» فيذوبٌ الثلج: يذوب الثلجّ» ويسيل الماءُ مختلطاً 
بالدم» وهو ينحدرٌ مسرعاً من ذروة الجبل» ثم ينها كل شيء 
لتتدحرجً» على السفح» أجسادٌ القتلى.. 

لكن لا ثلج في اور لترى ذلك» لا جبل أيضاً. 

بإمكانك» إذن» أن تقترحَ عاصفة قوية جدأً» عاصفة جراد 
فاضهة امان وغول عاف فت ج فلت اكه اران 
شرف لاقي الذرات والخضى :من لك ال قررة ال 
برها اللغر .والغيار لهت مرا كشامة على حك النهر» 
تامكانك أن تتضور هادا ستخصل لو قزر الفرات أن بعر عن 
امتعاضه» کما کان يفعلٌ عندما» في کل عام» يجدَدٌ شبابه. 
فاك 0 

شاع على هل كف تمل التمر عن ماقي السرمرين: 
ك ادر الاعات مو اجر الأمهاكة ركفت حف 
الأرواح» الأذرعٌء والأجساد التي دت الهیکل العظمي لهذه 
الحضارة. 


۹ 


المسافر 


أتذكر» عندما فتحت البابَ» عائدا من سفرك الطويل: دخلت 
بأحمالك» بما معك من أهوال» من متاهاتِ ومن عواصف› 
وبما في جيوبك من غبار» وفوجئْتَ أنك نفسك ما زلتَ في 
غرفتك: لم تغادزها قط» مستلقياً على خرائط البلدان» التي 


ON 


OD) La 1 


أتيتُ قادماً إليك من هناك الذي لا اسم له» رغم أن كل الخرائط 
تبدأً منه» كل المتاهات. 

آي لاعفا امرض را اق و0 اتلك ااي 
ا وحوشي» وتتازلٽ عن صفاتي ويأسي» عن حروبي 
وحبيباتي» وعن موتي وبقائي› جقى وضلتك ويا فرید 
ا کک یاف ؟ 

اذا فرت اة وتزاريت لف لر وجودك اللىل 
وجود له إلا عندما أصل إليك؟ 

- إيه يا عبد العظيم» 


لكنك جشتَ حاملاً معكٌ كل هذا ال (هناك)! 


() أتونا بشتم : نوح البابلي» بطل الطوفانء الذي رفعته الآلهة ليسكن دلمون» جنة 
السومربين» مع الخالدين. 


۷١ 


مخطوطة الأعشاب الغامضة 


آتونابشتم/ بورتریه شعري 


مثل نبي جن من مقالب شعبه» أقطمُ الليل جيئة وذهاباً» رغم 

ای کب ما ف رات ی ریا جات ل ولیم فة 

نادرة» فأخلصت لها. 

الطوفانٌ نثر» وهو يقتربٌ» والهروب شعر» وما من مَهرب إلا 

الل غه ا هان هاه ادا واا لي اخم خا 
اق هي : E ES‏ 

لبناء السفينة. 

- «إذهبْ إلى الجحيم أنت والشعر والطوفان» أما نحن سنعتصم 

بالجبل». 

لم أذع الشعر» فأنا عادةّ لا أخبرٌ أحداً عمّا أكتبٌ» مع ذلك فهم 

يخنقون الاشراقة» ويؤدون أدوارهم بإتقان يبعت على الجنون. 


- «لماذا تفعل بى هذاء يا إلهى؟» 


V۲ 


صرختُ في معابد «شروباك»* لکن لا يبدو عليه آنه کان 
يسمعُء وسط سيل الحجارة: ينبجس من مَسام الجدران ومن 
النوافذء وأنا راكع آمام تمثاله الضخم» فخرجت حزيناأ ويائسا 
إلى البيت» ثم جلست القرفصاء في زاوية نفسي. 

استغرقت طويلاً في التحديق إلى مخطوطة هذه القصيدة. ربما 
توغلتُ عميقاً في داخلها: حفرث الليلّ والنهار ومشيتُ» محاطاً 
E E‏ حتى خيّل إلي 
آني قك اخترقت العضو وة افك رانك جلجامش» في 
الأخير» منهوش القلب» يطرق بابي» بحثاً عن سر الخلود. 
ی ؟! 

إن الأمرَ ليس سوى تلك الأعشاب الغامضة في أقاصي الباطن› 
تنمو فتأخد شكلَ قصيدة. آه» مَن يقنع هذا المجنون أن الشاعر 
ربان يتخلى عن معرفته بالبحر» طلباً لمتاهته الخاصة؟ 

مَّن يُقَنعُةُ أن الشعرَ يلقي على أكتافه الهزيلة» أمتعة ثقيلة جدأً 
قبل أن يمنحَةُ موهبة العبور فوق مياه الأبدية» وحيدا؟ ! 


() شروباك : المدينة التي كان يسكنها أتنونابشتم - نوح البابلي» والتي فيها تلقى أمر بناء 
السفينة. 


A8 


الطائر 


عندما التقطتَ المظروف» الذي نقله طائرٌ إليك» ثم اختفى 
بسرعة فى الأفق. 
عندما تنفست الصعداء» رفعته إلى صدرك بحنان» ثم فتحته 


V٤ 


اك 


وصل الخبرُء بعد عشرة آلاف عام» وقرأنا تفاصيله في دموع 
مسافر قطع الطريق» طريق الأزمنة» ماشياً على قدميه. أطفأنا 
الوا الال اه اة وار وا کا 
الرحلة قد كسث وجهه باشراقة الرسول» ثم رأينا ومضة العارف 
تشع شيئاً فشيئاً» فتتضحٌ ملامحه» وهو يصافحنا واحداً واحدأً 
لار ا خت ع ي ره ا دک ا 
انتهى من مصافحة آخر الموكب» وهم بالالتفات ليتكلم مع 
الجميع» إنهارَ من التعب فجأة» وتفتّت جسده الحجري» وهو 
ا 

هناك تأويلات لا تحصى» قراءات لا تعد» وهو ممَّا أجبرنا على 
ن نتتظرَ مسافراً آخر» يأتي إلينا بالخبر.. 


Vo 


عندما وصلك المظروف من آخر الزمان 


عندما هربت من المراة التئ خرّبتٹ جنك وحزمت ا 
دت ,القطار طلا اللتسان: 

عندما ألقيتَ نظرة أخيرة على ماضيك» ودخلتَ في كهوف 
النوم» بعد أن رميتَ بذكرياتك من النافذة: رأيت إليها تطيرُء 
ويحملها الهواء الطلق بعيدا عن الطريق. 

a E E EO E Ê 
جميع الأبواب.‎ 


عفدا يممت وجهك شطر هة خر لم توجد تل ومشیت 
حافياء إلى أن خضت في وحل الألم» حتى ركبتيك. 
قدا شخت روا 


ومر نيزك في فضاء غرفتك الباردة. 


۷٦1 


ملا ت اللبره قن ا ال ار کت السا علي 
رصيف مقهى » في مدينة ساحلية. 

عندما وجدك ساعي البريدء الذي كان يبحت عنك منذ قديم 
الزمان: 


عندما أخيرأًء وبعد مماطلات» فتحت المظروف الذي وصلك 
من كل مكان» وقرآت: الخبر السارءالخير - اللغز» الخبر الذي 
تعرفه» الخبر الذي لم يهمك يومأء الخبر الذي أثبتَ لك أن 
حدوساتك کانت صحيحة : أن المظروف فارغ» أن ساعي البريد 
لم يجدك. أن المرآة التي خرَّبت حياتها هي نفس المرأة التي 
خرّبث حياتك» أنك لم تصعدِ القطار» أنك لا تجلس قرب 
البحر» ولا في المقهى» وأن عليك أن تفرك الصداً عن باطنك 
الذي كان مشعاًء فالليل ليس الظلام» وهو ليس ظاهرة فيزياوية 
إطلاقاً.. 


VV 


ما ھی القصة..؟! 


أفتح كتابً : «عظمة أخرى لكلب القبيلة»" فأجدني هناك 
بعيداً عن أورورك› في قصيدة أقرأها لا على التعيين» ولو سألني 
أحدهم: ما هي القصة؟! سافعل ,لما قعل شر كرون تو لض ` 
أغلق الصفحة لبرهة» وأنظرٌ من النافذة إلى ساعي البريد: 
يخبرني أن البغي التي أرسلتّها لإغواء أنكيدو» مستعدة للذهاب 
إلى البراري» مرة ثانية» بحثا عن أنكيدو آخر» ليس هشأًء وأكثر 
صلاية آمام الموت. 

- «اخرح من قنوطك» يا رجل» خد هذا المظروف» إنه منها: 
لقد طرقت جميع أبواب العالم» حتى وصلتٌ إلى بابك». 

لن أفتح البابً : 

أغلق النافذة» وأعودٌ إلى مواصلة القراءة. 


(#) عظمة اخری لكلب القبيلة : کتاب شعري من ابتکار سر کون بولص› والقصيدة 
المعنية فى النص أعلاه هى قصيدة المظروف. 


V۸ 


بلاد 


ماذا تكتب على ظهر المظروف؟ 

ی فتران: ظر منك ان کون نا شعت م اهب العت» 
A ER‏ 
من ينتظر منك أن تفك له طلسم الوجودء 

في هذه البلادء 

التي تطالبك بثمن أوجاعك فيهاء كلما أفلسَّث؟! 


۷۹ 


قصيدة ربما 


ربما دخل عصفورء إلى كونك السرمدي الذي اجترحت له 
مجرة من الأسفار والكتب» فشاهدك تمشي على بصيص جملةء 
قريباً من البدء في الكهوف» أو بعيدا عن الأرض» محلقاً في 
الفضاء. 

زيما تقر باب ذكريائك : راك تمش كثيراء في السنابل» حوبا 
بأنفاس حقل. 

ربما خطر له أن يسكنَ مقطعك الذهبي هذا. 

ربما شاهدك عارياً من دون أجنحة الملاك» ثم رمق بعين ريبته 
مناجل وأقفاص آدميتك الغامضة» فاستدار عائداً بالرسالة. 

راان و رال ا ف ا 

ربما ذكرك مروره» وهو ينقل أعواد سريره من الغرفة» بوجودك 
الغريب والعابر» وبمرورك الخاطف السريع» على سطح هذا 
الكوكب. 


أبي يعود إلى البيت 


عاد أبي إلى البيت» ورمى عُشبة الخلود إلى الطاولة. لا حصر 
للقبل الملطخة بكلماته التي لم يقلّهاء وهو يتخذ ركنا قصيأً من 
المطبخ» فيما أمي تخر من حجرة نومهاء لتهش أسئلة الجيران 
من رأسها الذي يفورٌ كتنور الطوفان: انكبّث» فورأء على حذائه 
الملطخ بالأوحال وبالمدن» وعبثاً حاولث أن تكشط منها آثارَ 
الطريق المؤدي إلى سيدوري» ضرتها في النصائح. 

لا شك أنه ما زال حزيناًء ليس على أوروك التي تهذمث» ونخرَ 
عمودَها الفقري الغزاةٌ والغبار» ولا على تلك القرون» القرون 
الطويلةء التي هدرها ضائعاً بين المنافي» وإنما على رحيل 
صديقه انکيدو الذي كان يتسكعُ معه في الحانات وفي المقاهي› 
أو يغازل بصحبته نساء سومر الجميلات» في مواكب النواح على 
ديموزي» وإلا ما سر الدموع التي سالت» من محجري عينيه 
التائهتين » فخضَبث لحيته البيضاء؟ 

ما السبب في أنه أخرجَ مسدسه» فجأة» وصوبه نحو الأفعى التي 
تسلقت المنضدة؟ 


۸۱ 


لماذا غير رأيه» كما فى كل عودة» فآعاد المسدس إلى مكانهء 


نم قام : لن حلاته » الذي عاد نظيفاً» وخرج من البيت»› دون 


أن تة نتت فة ؟! 


A۸۲ 


العشبة الخالدة 


كنت الرجل: الذي طاف الأرض> من.بلاة مقتولة إلى بلاد 
منهوبة» ولم تجذ عُشبة الخلود إلا في بيتك الأول في حقيبة 
اقفر الي فافلت عن مها ركا تل بين كبك 
وأوراقك› عرضة للغبار» ولل للنان: 


A 


عاصفة تبحث عن أقدامها 


لا أذكرٌ اسم المدينة» ولا أعرف كيف خرجتُ منها: حدت 
ذلك آلاف المرات في مدن اخرى. في كل مدينة أجدني واقفاًء 
أطرق أحد الأبواب» فيأتيني الصوتُ قادماً من وراء أقصى نقطة 
في الزمن : 

- إذهبْ» وابحث عن الخلود في مكان آخر. 

مصطبة مهجورة» زقاق يتلوى حول نفسه» غرفة في فندق» 
معسكر لاجئين على حافة بلد ينهار» حانة» نافذة قطار» أو 
زاویة مقھی.. 

صوت ریه = این > واوتعشث کا شن وا جماله. 

صوتٌ امرأة - رجل ربما - يتسد أمامي بهيئة مَلاك» كلما 
جاءني من خلف باب : 

إذه يا رجل.: 

فاذهت. 


ی و ی ف کی دای ن 


A٤ 


كينونتي المدفونة تحت طبقات الطين والخرائب» وأنا أَهيمُ في 
جهات العالم» مثل عاصفة تبحتُ عن أقدامها. 
إنني أتشمّمه في الهوامش وفي الصمت» هذا الصوت الخاص› 
الفقرف الفا خلف ا وقبل العثور 


Ao 


قات الدمخة 


تأتي الصرخة من كل مكان» إلا من الجثة» لكن لا أحدَ يسمعء 
فعشتار صمّاء» في مجلس الآلهة: لا شيءَ يُلهِبُ خيالها إلا 
الا او ار ما بد اه جى و عل اة 

كنت الناجي الوحيد من الحريق. 

خرجتٹ زوف شعلة. خرجتُ عارياً» وقد صممتُ أن آوسَعَ من 
مج لجان هفات سا مرا ا من الان رفت 
صتارة وخيط» وسلكتٌ زقاقاً جانبياً» لا أعرف إلى أين يُفضي› 
حتی وجدتني في نهایته» حيث بحيرة كبيرة جدا بحجم دمعة» 
تتلألاً مالحة» بانتظاري. 

رميتُ صنارتي وجلستٌ أترقب قريباً من الحافة» إلى أن تحرَّك 
الط و ير موا ا ل وا 
مثل نيزك» فزغردث السومريات من النوافذ» ومن فوق 
السطوح» لكن.. لم يبد عليه آنه مهتم : نظرَ إلي بعتب من 
يعرفني جيدأًء هر رأسه» رمى الصنارة بوجهي ثم غطس عائداًى 
إلى فلت الدمحة: 


(#) ديموزي : إله سومري» حبيب وزوج عشتار» وهو تموز في التوراة» وهو الإله الذي 
بخروجه من عالم الأموات يبدأ الربيع » في ديانة الخصب الرافدينية » ومنه تطورت 
فكرة المخلص فى الديانات التوحيدية» وخاصة عند الشيعة الإمامية. 


۸٦1 


رحلات 


الفانوس يتحشرج فيه النعاس» وسومريون يقصون على نساء 
كثيرات رحلة واحدة» لم يقم بها أحدٌ قط. كل امرأة» في 
الصباح» تروي الرحلة كما سمعتها. 

فكذا تضير رخلعهم رحلات: اسافات طريلة بین كلماته» 
غباڙ» عربات وينابيع. 


بين بحة أصواتهم تنهار مدائن» وتقومٌ بلدان: عرّافات» طوفان» 
ونساء موحلات. 

شعوبٌ لم تخلق» يخلقونهاء وأموات 

يبعثون من جدید. 

أنبياء» هراطقة وعشاق» 

في نظراتهم التي تحيط الأفق بكامله : 


ا و ا 
دخان سجائرهم مفاتيح» إذا العالم أقفال : 


پسافرون کثیراً 
أولئك الماكثون أماكنهم. 


AV 


إلى مريم عامر 


بقيتُ حياً لأروي القصة» لكن.. لأن بعض فصولها لم تكتمل»› 
لآن هتاك حسرات لم يتعرف على بختها الكمانء. لآن غناك 
مدائن لم تحترق» وعذارى لم تغتصب» لأن هناك مشانق لم 
تنصب بعد» لأن هناك خذلانات لم يحن قطافها.. 


0 


لأن.. 


لن براي أخد» ولق أظهر واد طهرت فلن ايش بشت شفة: 


أنا الشاهد.. 


A۸ 


دیموزری 


« 


بورتریه شعري 


لم أعدٌ أحتمل هذه الطبقات من النواح والترانيمء 
هذا اليأس» وهذا الحنان» 
هذا العبءَ الذي أفقدني خفتي » وصار يجرجرني إلى القاع» 


ريت إليهِنْ قادماتِ من هناء آتياتِ من هناك. يخرن من 
الساحات» يتقافزد من النوافذ» ومن الأزقة: موحلات 
وجميلات» يعولنٌ ويضربنٌّ خدودهنَ» يتناوحنٌّ ويلطمنٌ 
صدورهن : سومریات» بابلیات» اشوریات» نساء کثیرات› 
أمهات وأرامل» عاشقات وصبايا» تحت وهح الشمس» يتبخرن 
ويتساقطنٌ دموعاً وآهاتِ» والموكبٌ يقطعُ الشوارع» يكبرٌ من 
شارع إلى شارع» من مدينة إلى مدينة» يتسع من قرن إلى قرن» 
وكلْهن ينتظرد أن أخرحَ إليهنْء أن أفيّ بوعودِ لم أقطعهاء 
فبکیت» ولم احتمل.. 


۸۹ 


لم عد أحتمل هذه الطبقاتِ من النواح والترانيم. 

لم أعذ أحتمل هذا اليأس» وهذا الحنان. 

لم أعذ أحتمل هذا العبءَ الذي أفقدني خفتي» وصار يجرجرني 
اك القاع. 

لم عد أحتمل. 


آنا أيضاًء» مذ كتبث أسطورتي على ورق الحاجة» أدخل الموكبَّ 
مع النسوة كل عام وأفعل مثلَ ما يفعلنَّء بانتظار خروجي» 
لأصرخ بكل قوتي : 

لم عد أحتمل هذه الطبقاتِ من النواح والترانيم. 

هذا اليأس» وهذا الحنان. 


هذا العبء الذي أفقدني خفتي» وصار يجرجرني إلى القاع. 


قصيدة الماضى 


يأتى الماضى من كل مكان» وفى لحظة غير متوقعة. 
أصدقاء ينبثقون» صديقات» وأماكن لم تعد مأهولة بناسها. 


یدن له »> مدن كثيرة صادفت فيها مهربين › نساء جميلات › 
وأشجار عارية على أغصانها ترك جنود هاربين خوذهم» وغابوا.. 


أحد أصدقائي» مات غرقا في طوفان نوح» نط برأسه فوق 
المياه» وطلب منی عود ثقاب : 


ا 


قال» ثم اختفی ! 


٩۱ 


بانتظار السفينة 


جلوساً على جبل الجودي» سمعنا أخباراً عن الطوفان» فتهيأنا 
لاستقبال السفينة. 

كل شىء طاف فوق المياه: 

الان الا الج واه اا ار الروت 


کک ی 


المد يعلو ويهبط» يهبط ويعلو» ونحن نلقي شبكة الأمل» بغية 
اناد ما مک اشا 

اانا 

نصطاد أحذية» مفاتیح وأقفال. 

أحياناً أخرى 

نعثر على دمعة حارة» لا تزال حية› تسبح مثل سمكة» فنضيفها 
إلى خر تا من الماساة اخ وات الطور: 
BR aR‏ 
تقترب من رؤوسنا وتصعد» 


م 


.. وما من سفينة. 


۹۲ 


السفينة الباطنية 


مذ الآزل وحن تبحر قوق المياه التي تهدر..غاضبة» بين 
خطوط الخرائط : نذَخَنٌُ أو نقضمُ أطراف أظافرناء جالسين 
القرفصاء فى السفينة. 


منذ الأزل» والقرون تمر مسرعة» مثل قطار أفلتٌ من يد 
المحطات» فلم يعد قادرا على التوقّف : 

نفدت الصلواث» جم الترانيمُ» ولم تبق إلا هذه الأغنية» التي 
طال التردَدٌ قبل أن نعزفها: 

لا أحد فى الطريق إلا العاصفة» إلا العاصفة.. 

وهذا الطوفان الذي يهدرٌ مثل قطار أفلتَ من يدِ المحطات» فلم 
يعد قادرا على التوقف.. 

قبل آلف عام أطلمنا الحمامة الأخيرة» 

آه.. أطلقنا الحمامة الأخيرة قبل ألف عام» ولا أثرّ إلا العاصفة» 
إلا العاصفة.. 


ا اا ا 


واحد منا قاد سفينته الباطنية بنفسه» لا على اتجاه» حتى وجذنا 
الحمامة. 


۹۳ 


کیف ورطتنی بجمالك؟ 


ما هذا البرق الشاحب» الذي لم يعد يُضيء الوجه؟ 

لا فة هن تور ول ر اسا 

ولم أرك تشفي المشتاق» أو تمحو عن قتيلك لوعته. 

لماذا تطرق صامتاً» کأن صلاتي ونسکي»› 

کن مماتي وحياتي» لا تعني لك شياً؟ 

كيف ورطتني بجمالك؟ 

كيف جرجرتني من الأهل» وأخذتني في المهالك؟ 

كيف أوعزت لي بالقيام» وبالسجود 

E O‏ لماذا لا تمسح غبار سفري إليك» ولا 
ترتعش لدموعي؟ ! 


وال 


ما هذه اللطخة الكبيرةٌ السوداء في جوهر قلبك» يا ملاكي؟! 


۹٤ 


المفتاح 


عندما اكتشفت أرضاً مجهولة فيك» لم تمر بها من قبل» فيممَّتَ 
وجهك شطر منفى لن تؤنسك في الطريق إليه أغنية» ذكرى امرأة 
أو قصيدة. 


لبثك متلعثماً تبحتٌ» في خزائنك من العثرات» عن الكلمة 
المفتاح» كي تمضعٌ ما قد تواجهةٌ من عناء الوقوف أمام أبواب 
داك العحفة الت كاك ها ارات ادا ارايت وما 
ات ا غیت 


۹0 


قصيدة اللؤلوة 


إلى ميثم الحربي 


شطبتٌ على ما أعرف من قبل» بغية أن أتجاوزني إلى معرفة 
أخرى. لم أعرف أنني بذلك وسَعتٌُ ذخيرتي من الأعباء» لكنني 
فرت الان وخوشى دات تقض ضنمرت أنبابي 2 وف 
جسدي» حتی طرت وانشرت ئم سقطت فتمرغت في کل 
وحل» كقتيل نهبث أنفاسه قبائل لا تحصى من الدخان. 

لم أمرض» فقد تعافيث من الشفاء وقفزث حاجرَ العلة» لكنني 
تحطمتُ تماماً لفرط ما حاربث» ولكثرة ما انتصرت» فلم يعد 
يشغلني أين أجد مسقط رأس المعرفة» لأنني - في طريقي إليها - 
أحرقتٌ كل الكتب» ومرَقتٌُ جميع الخرائط. 

لم أعد أذكرٌ» الآن» من قلب أي امرأة شع مصيري الذي حمزني 
على التخلي عن اللمعانء وعلى اعتناق اللاجدوى دليلاء أو 
اللاهدف هدفاً» حتى وصلت وعثرث» في لجْة اليأس والظلامء 
على اللؤلؤة. 


۹٦ 


عادت الحمامة» الحمامة التي أطلقها أتونا بشتم» الحمامة 
البيضاء» حمامة الطوفان» عادت بعد قرون طويلة من الطيران 
فوق المشانق وا لقتل 

ضمت جناحيْها إلى بعضيهماء ورمث بنفسها إلى حوض 
السفينة» ثم زحفث نحوهٌ ببطء» وهو يدحْنٌ سيجارته» مترنحاً 
من التعب ومن السهر» لكنها عندما وصلث إلى بُحيرة الدموع 
الت تجو نت ن دم رفحت ر اسا اله وماتت: 


۹۷ 


أخبار المرآة التى سافرت 
على مرکب آتونا بشتم 


المراة التي سكن الطابق الإغلى فن الببتة التي لجات إلى 
هرباً من الطوفان» والتي قالت موضحة» بعد أن شاركتني قنينة 
الفودكاء وأنهتها بجرعة واحدة: لا تهمني النجاة» ولا الغرق : 
يهمّني هذا» وأشارث إلى قلبهاء الذي سمعته يخفق بالمطرء 
ويضخ عاصفته» رياحه» في کل الاتجاهات.. 

كانت مُسافرة على مركب آتونا بشتم» لكن سجائرها نفدت 
هناك إضافة إلى أنها رأت الناي» الذي حفرث ثقوبَةُ بدموعها 
الحارة» طافياً فوق المياه» فألقث بنفسهاء عارية» إلى لجَة 
الموسيقى التي لا يمكن أن ينجوهرَ فيها المتألمُء إلا بعد أن 
سیآ مالم الالء بع لکن آله لا يکن أن شن إلا 
بهذاء إلا بالقفز إلى قعر الألم بقوة. 

هكذا وصلث إلى هذه البلدة المحروسة باليأس» وبأسوار من 
ذكريات غير واضحة» حتى بالنسبة لي: آنا الذي عمَرت 


۹۸ 


ضواحيها» غسلث سواقيّها بأحلامي» وعانقتها بشدة» كعاهة لا 
شفاءَ منها إلا باعتناقها كمذهب أو كديانة. 

كنت أنتظرها لأ أسمَها كان مذكوراً في بطاقة الدعوة إلى 
الحياة: عندما تجد الجميعَ في انتظارك إلا حياتك» كما أن 
ا کن کر عل ا سوا 

کان اسمُها مكتوباً» ولا أحدَ يقرا لأنْ اسمّها لم يكن مكتوباً 
لكنْ الكل يقرأ» غير أنني لم أتوقعْها جميلة وبسيطة» كأول فجر 
عاشته الخليقة. 

كنت بحاجة إليها وأنتظرٌها لنتشارك العوم في بحيرة جسدينا حتى 
آخر رعشة» قبل أن نصطدم بالجدار ونكتشف أننا غارقان لا 
محالة» لكنها لم تكف» هذه المرآةٌ» عن الغناء» ولا عن ضرب 
الأرض بقدميها» وهي ترقص عارية» آو تبکي من فرط الحنين 
على أشياء لم آفهمها. 

هناك أحلامٌ لا تكتمل سيرورتها إلا إذا ألغيتها تماماًء أو إلا إذا 
تبنيتها كحماقة ترتكبهاء في لحظة سُكر» أو في لحظة شعورية 
محضة» ثم تندم عليها طوال حياتك التي لن تعودء بعد ذلك» 
انك مها ازل استخادها» لکن هلو المرآة هده 
المجنونة» تجبرني على أن أمشي على حبل الأمل كالبهلوان» 
في نفس اللحظة التي اقتلعَ فيها الطوفان كل شيءِ من جذوره» 
حتى فكرت أن أطردهاء لأنها تُخالف إيقاعي في تفجير المأزق» 
أو تحجزني داخل سجن فكرتي عنهاء فلا أجرؤ على أن أرتكبَّ 


۹4 


حماقة» حماقةٌ صغيرة» تؤكدني غير عابيء بما حصل على ظهر 
دا الکر كيه الائ كق رى دورانه غرل تفه مج لاف 
السنوات. كما أنها كانت متأهبة للطيران في متاهة أطوارها 
المتقلبةء أو للقفز من النافذة» ومستعدة» في نفس الوقت. لأَنُ 
تحزمٌ حقائبها وترحل بإشارة مني. 

لكتتى لم أفحل ذلك لم آطرذها إذ لا بيت لي لا طابق 
أعلى» لا قبو» وأعيش وحيدأ» مع مصيري» في العراء. 


في طريتق العودة من أتونا بشتم 


إلى زعيم نصار 


تستيقظ فتجد الليل ببدلته المرصّعة بالثكنات» وبالنجوم التي 
صدئث» لكثرة ما غسلنها الأشباح بماء الأساطير: ذكرى 
انفجارات وقعتُ» ووجوهٌ كثيرة خذلتك» كلها تدوؤي معاء 
فجأة» في فراغ الغرفة» وأنتَ ترف وسادتك» كمَّن يفتش في 
الصحراء عن قارب بحثاً عن علبة الدخان» فتعثر على الظلام 
جافا» راسما على شفتيه علامة استفهام» كما راية ترفرف في 
ذاكرتها عاصفةٌ مرّث» ذات يوم» لتكنس ما بقيّ من ريش الأمان 
E‏ 

ف کل کی ایا ا کی 
شظية ما بشّرةَ هذا الرحم الدافيء الذي تعيش فيه» بانتظار ولادة 
مخسولة بحنان امك الغرفة» غير أن علامة استفهام ثانية» تظهرُ 
أمامك في المرآة» ونت تحلق لحيتك» التي خالطها الشَيبُء 
فتحزن لأ الأفعى مازالت تجدّد ثيابَها يومياً هناك: في القتلى› 


1۰1 


الذين تختم المعارك» في كل مكان» جوازاتهم» من أجل السفر 
إلى السماة. 

كثيراً همت على وجهك في الكتب باحثاً عن حَلاص» فأزعجك 
أن جلجامش أضاعَ عشبة الخلود. 

«لو كنت مكانه» لوكنث مكانه.. لأمسكث الأفعى» لأجبرتها 
أن تشاع ل 

تصرح غاضباً من غبار الرعب» الذي صار يتراكم» يوماً بعد 
آخر» على اسطواناتِ الموسيقى» لك لفتةً منك إلى نافذة 
المطبخ» حيثُ الساعة تدق دقتها الكبرى» تجبرك على أن تفرك 
عينيك مره بعد مرة» لتتأكدّ من أن جلجامش لم يملك أن يفعل 
کات ونك کر م الان اد تصرخ وخا 

ما الذي يحصل؟ 

من جاء بالليل في هذا الوقت› 

الاف ون وها الا اج اعا 


كيف تصنع أسطورتك الشخصية؟! 


كان الجو لطيفاً ومنعشاًء وكان أتونا بشتم يجلس بهدوء إلى 
جواري في الحانة» غير أنه» عندما دّث فيه النشوة وفتح الخمر 
نوافد خياله» بدأ يسرد قصة الطوفان» فهطل المطرٌ فجأة: هبّث 
العاصفةٌ من جميع الجهات» فجرفث كل شيء» لكنه ظلَ رابط 
الجأش ممسكاً بقنينة الخمر» غير آبه بالمياه» التي ارتفعث إلى 
السقف» وارتفعث معها أحلامٌ العالم. 


كنت أبحتٌ عن مَخرج من الورطة» وكلما حاولت الخروج إلى 
الشارع كان يسحبني من الخلف» وهو يواصل سرد القصة» 
واا ار اة أوقعة الك الهو الفا فة وا اعا 
حزيناً في عينيه» ولم أتردد» فعانقته وصعدنا إلى السطح»› فيما 
هو عا وال م ا ل ال 


لا أتذكرٌ ماذا حصل بعد ذلك» لأننى فقدث الوعى من شدة 
الإنهاك. ولما استيقظتُ وجدته ينظرٌ إلى الأفق الملبد بالغيوم من 


1۰۳ 


العلن من خلف الستارة» حتى حانث اللحظة الذهبيةء آه.. تلك 
اللحظة الخاصة جداً في حياة كل فنان: 

حل أزرار قميصه» وأخرج من تحته حمامة: نظرَ إليها بحنوء 
قبّل ما بين عينيها ثم أطلقهاء والتفت إلىّ» وهو يلرَح بقنينة 
الخمر الفارغة : 

- لن أسمح لك بالخروج من الحانة»ء حتى أعرفّ أخبار الحمامة. 
هذا هو دوري في مسرحية العالم : 

هكذا تصنع الأساطير : 

بالعرق» بالطيران في الخيال وبالدموع.. 

يا صديقي ! 


الرؤيا الآن 


إلى کمال بدران 


دخلث بيتي ولم أجد فيه قوتأًء فخرجتٌ إلى الناس شاهرا 
سيفي» إلا آنني لم جد اچوا 


قابيل» آمام التلفاز» يدخن سيجارته» وهو يبحث» في القنوات 
الفضائية» عن غراب 

يعلمه كيف يواري سَوءة أخيه. 

إبرهة» على ظهر الفيل» يتأمل النجوم ويرصد» عبر الرادارات» 
حركة طير آبابيل. 

بو لهب» بهاتفه النقال» يهاتف نيرون مهنثا بحريق روما. 
هولاکو» من نافذة مروحیته» بصق على میاه دجلة» 

وعبر الفاكس يصل عصفورٌ ميت.. 


قبل نهاية هذه القصيدة الملعونة قرات كتابي» وبكيت على 
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شبابي» ثم بسطت حياتي على طاولة الكتابة» وتعقبت دروبهاء 


لا أحده 


آنا الى کسر ته سف 6 وات ب مها لكا 


متاهتك 
کان طريتق قطارك يسير وفق خطة لا يعرف أحد» حتى أنتِ» من 
ا ون ال 
مکان» کان وجودي في متاهتك معجزة تحميني من وجودي في 
العالم» وكنثُ لا أحبكٍ فقط» وإنما أحبٌُ أن توه كما ينبغي 
لتائه أن يتوه فأحتكر الضياعَ إلى الحد الذي لا أدرك فيه ما هو 
الفرق بينك وبين المتاهة! 


لكننا افترقنا فى الأخير. لا أعرف كيف أو لماذاء ولعل هذا هو 
الجر الا كر مر ضا من الط حط ال تصرن علي أن 
أحداً ما صمّمهاء وأنك لا تعرفينه» رغم تنفيذك لها بدقة. 


كان هذا مؤلماً» وكل ما أتذكره الآن هو أننى فتحتٌ قنينة فودكاء 
لتخا افنمت طريلا غلى مط آخر ية 


خن ااستقظت وات اكت هذه القهية الى ا اعرف كفت 


انهيها. 


بورتریه شعري 


هذا هو قدري الذي أين ما وليت وجهي وجدته جالساً 
بانتظاري» فأجلس إلى جواره لأنه» هو الآخرء يحتاج إلى 
المواساة» فهو قدري الذي كلما فر من قدره وجدني بانتظاره» 
وهو مما يعطيني سبباً هاماً للشعور بالحزن النبيلء الكافي لأن 
أسكر في الائات لأن أطير من قلق إلى قلق لان آكنب 
قصائد وأهملهاء ولأن أقعَ في حب الخائبات : خائبة تقودني إلى 
خائبة» ومن خلفي موكبٌ من ألف سيدوري“› يقرأن علي من 
كتب النصائح. 

الآن» 

بعد أن قبضتٌ على عشبة الخلود» علي أن أهبط النهر عارياً 
ت الحيّة وتسرقها: هذا هو الدور المأساوي والممل الذي 
علي أن ألعبَهُ في مسرحية الوجود. 


الخالدة ومقابلة اتونا بشتم. 


ليس ثمة ما نفعله يا انيدو 


تعقَبتُ دروب الخلاص فابتكرتك لأنني أحتاح إلى صديق»› 
والآن سأمحوك لأنك أنبل مما ينبغي» كما أنكٌ صرت منافسي 
الوحيد على الخلود» ولأن توهجكّ مما يتلعثم بحضرته الجّمال. 
بكينّك في الأسطورة» لأنني لن اشفي منك إلا بهذا المقدار من 
الصدق» أما الآن فدموعي لم تعد تنتمي إلى سلالة الشجن: لقد 
جمت بحيرة الحنان في روحي» وقلبي لم يعد يعرف إلا قسوة 
البرد» وهجرة العواطف. 

ها آني تائه» ومفلس. لا موكبً عزاء من أجل ديموزي آغازل» 
س نهايته» عشتار أو إحدى الكاهنات: لا جميلات) لا 
ساحرات» ولا عرّافات. آما هذا الفرات» آما هذا الذي ابتلع 
الماضي» ابتلع الأسوار والمدن» هذا الفرات الغاضب» هذا 
الفرات الماكر» فلم يعد قادرا على الفيضان. 


القطرةًٌ لا تختصرٌ ذاكرة الماءء أما الطوفان فيمكن اختصاره 


وحدي أنعبُ کالبوم» علل خرائی ا وأنا انك من 
ذاكرة الطين: اعذرني لا أريد منافساً شريفاً. سأقيمُ في الحانةء 
ص سيدوري › وهناك سنبيع الألواح» شرف سومر وشمسها» 


(#) اوروك: عاصمة سومرية معروفة» حكمها جلجامش› تقع الآن في بادية السسماوة 
ومنها بدت مغامرة الببحث عن الخلود. 


الآنذال 


الشجرة» في الحديقة» لا تهترّء ساكنة» رغم الإعصار الذي 
يقتلعٌ أوروك من جذورها. 


الفرات يرتجفٌ» مثل خيط» تحت الجسر. 
الآوراق تتطايرء الكلمات» واستغاثات تفلت من الجبر» فترتبك 
التطظرز: 


وھا اک 
رغم سمك الظلام» كالذهب» أما اليوم فلست تذكرٌ أين» لماذا 
كتبت ذلك› وها امت عك با الحانة» حيث سيدوري منكبة 
غل تالت yT E‏ ولا 
0 كل القوارب E‏ 


لا مزاج للسفر صوب آتونا بشتم» بعد نصيحة سيدوري» مع 


1۱۱ 


هذا الإاعصار» مع هذا الغبار الذي يعبت بالتقاويم» ويمرّق 
الأزمنة: 


لا ظل› لا فىء تحت هذه الشجرة الميتة. 


خلف الباب تقابل حياتك الذي لم ترها منذ مدة طويلة» لكنكٌ 
إذ تكتشف أن مراثي سومر» ينابيع المعرفة» والمعاني المفقودة 
للكون قد كست بدنك ببدلة الطير المهاجر أبداء تتذكر حفنة من 
الصعاليك والسكارى» أنكيدوء الحانات» والعزلة التي تشي ك 
مأهولاًء غير أن هناك ما هو أهم ينبجس مثل هلال مكسور» 
فجأة» من بين غيوم ذكرياتك المهجورة: الأنذالء 

آه» 

الأنذال» 

الأنذال الذين شاركوك مقصورة السهر في أغنية» ثم ترجلوا منها 
دفعة واحدة» تاركين حناجرهم على مائدة الذكرى» التي ترشها 
بالشمع كلماعنٌ لك أن تحتفلَ بكل الأوسمة الصدئة على 
صدرك» بكل دمعة ذرفتها بحرارة» بكل الصفعات» وعند هذه 
الاخ عة دة الا رة قط لكين ديك ف فف 
الإعصارٌ عن جلد المدينة» وتهترّ الشجرةٌ بعنفِ في الحديقة. 


11۲ 


چ ww ww‏ 
الأغنية اليائسة 


ا ا 


تأخذك أغنية إلى النبع الأول» حيتٌ الرمل مثوى أجدادك 
وحيث الصحراء تعصف بالقوافل» لكن أغنية أخرى تجرجرك 
إلى البحر» حيث الموجة حافلة بكل شيء إلا غرقك الذي 
تريد: نائماً كأبطال سومر» على وسادة من تراب: حول رأسك 
تحومٌ غربان» والكلمات تنهش قلبك في البرية.. 

هناك صيحة تنتظرك في قعر حنجرة أكلها الدودء وهناك موسيقى 
تأبى أن تمر بها القياثر. 

إن أيقنت إنك خسرت كل شىء وآن لا أخدة لا ارات :ا 
ي قم ن أن أا ما بع في نا اح فن 
خسائر : 

أن قوةٌ فيك لم تكتشفها بعد أن بسالةٌ يائسة ستعصفٌ»› 

وأ هناك خسائرًّ أخرى تنتظرك في شعور آخرء لم تطأً أرضه 
بعد ! 


1۱۳ 


نظفوا الورقة 


هناك مقطعٌ تائه من الجنود أنقله من ورقة إلى ورقة» تاركاً 
اا و هرد ا عا ی ا 
الأوراق» أفكارٌ لا تقودني إلى الرمل ثانية. 

لست آنوي الإقلاع عن سرابي الخاص» فما هو مطلوب لا 
يتعدى الحفاظ على الهزيمة» إن لم أتنمكن من تعميقها إلى 
هزيمة اعمق. 


أحبتي في اليأس ٠»‏ في معاكسة الظروف »> وفي تحويل الخقائق 
إلى هفات خير .لان القخلك لين التره الال لين 
الدمع» والشجاعة هي ما تنقص المنتصرء فالخائب سلفاً لا 
يخشى الوقوفً عارياً أمام مرآةٍ نفسه. 


ما أحتاجه ليس الشىءَ بعينه» وليس هو اللاشىء: إنه فى العصىّ 
على القول› في الممكن من اللاعيش» كما أنني قد صممتُ 
مکل اا ار غد ی عا موک 4 


11٤ 


مُفرغ من الليل» أو مثل جرح هجر الألمَ» مستنكفاء في نفس 
الوقت» أن يكون ندبة. 


ليس النضر شكلا من أشكال الخراب؟ 


أصلٌ بالجنود إلى آخر ورقة. أرى إلى نفسي بينهم» ولا أحرّك 
اکا: من هدا في الآخیره وای؟ ومن همهتي فى هده 
اللعبة سشواه؟ 


أرسمُ ثكنة ثم أنسفها: 


أرسمُ الجنود حولهاء آمرهم برفع الأنقاض. 
آصيح بهم : نظفوا الورقة! 


11° 


أرتبٌ هزائمي في الحب حسبً كثافة الشعر فيها» وأفحصها بعين 
مدربة على الشك: أمشي متبخترأء أمام الصف» صف هزائمي 
المحاط بأسلاك فرح طفولي عابث» كقائد يخطط» بدقة» 
لخسارته» لکن هذا مجرد مظهر زائف» ففي جوهر هذا کله 
هناك أنا الذي يَشعرٌ بالبرد» ويرتجف من الذعر أمام الورقة..! 


العالم بين كتفين هزيلتين 


إذا هربت إلى الشرق» قاد خطاي إلى الغرب. 

ذا يممتُ وجهي شطر الجنوب» وجدتّه مع الشمال» بانتظاري. 
و أن آکتاف هزيلة› لکنه يصرٌ على هذه اللعبة: e‏ ثم 
أفرم وأمشي» احا إلى هناك آتیا إلى هنا ءفلست أعرف إلى 
ا وجهته. 

أدحرجه» أحياناً» مثل تفاحة. 

أستدعي امرأة. أغويها فنأكل التفاحة» لكن عبثاً : لا الشيطانء لا 
الملاك» لا أحد. لقد تغْيّرث السنن» فالكل في العالم 

والعالمْء بين أكتافي» يلاعبُ ساقيه.. 


يا للمرارة! 
اني القتلی يومياء يطرقون افدتيء 
ثم یلوذون بالفرار. 


تأتي آمهاتهم في موكب من الأحجار: يتركنَ صيحاتهنْ تحومُ 
حول رأسي» بعد أن يختفي موكبهن في الظلام. 


تنوب عن الفرح» لكنها نشارة غربته: أولئك هم ملاذي. 


أدعوهم لنعتليٰ ندية الجرح. 


واا عك ا ت اروا في العالم : 
نسكبٌ العالمَ في الكأس» ثم نشربُ الكأس. 


11۸ 


ربما آن أن تجررًّ على استلام أوسمة خيباتك الرائعة» فتنسحبَ 
کی جندي مجهول من المعركة› وهناك _ عندما تکون ا 
ابتسم ابتسنامة الظفر» فليس آبهى من أن تكون مهزوما في عالم 
ابتذل فيه المنتصرون أنفسهم. 

تشبّت بقشّة محاولاتك اليائسة التي جعلت منك بطلا أخرق 
يرمي أعداءَه من خلف غرف محصنة» بسهام من ورق»› 
بكلماتِ وبقصائد ذابلة» وترم بفشلك النبيل» فليس النجاح في 
أن تكو خائباً حتى العظم» أمراً هيناً. 

تنفد عميقاً. 

في داخل صدرك عاصفة عاتية» تقتلع أحشاءَك من أجراسهاء 
فتخفق أجنحة ملاكك السومري» لكن غرفتك خالية من الهواء. 

أما إذا مت فلا تيأس: هناك أزهاز ستنمو عند أقدام تمثالك 
المهمل»› الذي لن يعرف أحد اين مکانهُ وسياتي شاع کسول»› 


۱۹ 


ليقطف منها زهرة» ثم يذهب في طريقه إلى موعده الغراميٰ 
الأول مع امرأةء وسيفقدها ملك تماما - فى ظروف غامضة. 
لا تجزع» فلن تكو وحيدا. 

جنود جر حى » جنود خاسرون»› جنود يلمعون | هزائمهم › 
سيرفعون حناجرهم بالغناء الجميل» جالسين في ظلال تمثالك. 


أغنية جان دمو 


أودعتُ المّلاك رسالتي» وتألمتث کثیرا لرؤيته» وهو یتهدم من 
ماذا علي أن أفعلّ لأخمف عنه وطأة سقوطه في الشرك» إذا كان 
الشِعرٌ ينطوي» بطريقة ما» على طاقة من الحرية الوعرة» من 
شيطنة ملائكية» ومن الجّمال المدرّي» الذي لا بُطاق..؟! 


1۲۱ 


المنفى 


1 


بعد عدة خطوات تصل المدينة» لا تلوي على شيء» سوى أن 
تستعيدَ نشوةً غامضة اجتاحتك وأنت تمشي» ذات يوم» في أحد 
شوارعهاة دما طرق مسمعك الناى يعرف أمراة موحلة ترق 
رها القحرئ من ين البرذي حت كان يعيش أجدادك. 
مرورك ذاك كان عابراً ثم صار مقيماً فيك» فأخذته معك إلى 
أهلك» وهناك. وأنت بينهم» شعرت بك منفياً منذ الولادة. 


۲۲ 


مثل ملاکين في قفل 


عندما تمشي وحيدا» في البرد» قد تعثر في جيوبك على مفتاح 
OE O PT OE E ETE‏ 
يحت الكونٌ على أن يضع يديه» في جيوبه» بحثاً عن مفتاحك.. 
كلاكما في محنة» مثل ملاکین في قفل. 


۳ 


تایا کن غا ن ك ¥ فل ك وبك: 
0 فة او وة أو لا فُرحة ولا حزينةء ارا 
جيوبك: راسك لیس بین كفيك قظطغاء لا تلوی غل شیء: 
سوى أن تمشي واضعاً مصيرك في مكان لم تصطلح عليه اللغة: 
لا خلفك أو أمامك أو تحتك» ولا هو هذا الذي يرفرف فوقك»› 
مثل علم مكسور» فترفع بصرك نحوه شامتا بمن انتصرَ 
الا 


ها أنت تسيرٌ فيك» كنبضة وجدث الطريق» أخيراًء إلى قلب 


العالم. 


۲€ 


قصيدة نثُرِ عن الطوفان الأخير 


من صنبور مياه» في الفندق» سمعتٌ صرخة آتونا بشتم» فهززتُ 

e O ES 
الحديقة بفأسه الضخم» ثم تذكرث أن دوري في القصة‎ 
هو أن اعتصم بجبل» عندما يفور التنور» فلم أجد بدا من‎ 
الصعود إلى سطح البنايةء والجلوس بانتظار إشارة من المُخرج»‎ 
کي اموت غرقا..‎ 


آعفر فآ سال ن حال لک مادا اتل کی انو من 
الإفلاس» ومن شعوري بالخزي نتيجة خيانات عشتار المتكررة 
مع اصدقائي » وکيف اتخلص من ثقل الزمن؟! 


کیف تفوز بوردة؟! 


عاد الجنديّ الذي فتلّ في جميع الحروب إلى قريته الصغيرة» 
ولم يعباً بالحوريات اللواتي ينتظرن» أو بالصبايا: يلؤّحن له من 
على السطوح» ومن خلف النوافذ. 

الأبوابُ المفتوحة أمامه فتحتُ جرحاً غامضاً في داخله» لكنه لم 
يحرّك ساكتاً» ومضى في طریقه غير عابۍ بالرايات أو بالأهازيج 
التي حاصرته من کل جانب. 

يشرب من أنهار الخمر أو اللبن» ولم يدخل قصرَهٌ المشيّد من 
أحجار اللؤلؤ. 

کان ينظرٌ الى کل شيءَ بعينين يانستین: هز رأسه» وهو بطوف 
الأزقة كالسائر في نومه» حتى دخل بيته أخيرأًء ولمّا لم يجد 
أحداء اكتفى بان يدخلَ إلى الحديقة» ولبث متردداً طويلاً عندما 
فكر في أن يقطف وردة من الشجرة التي غرسّها بصحبة حبيبته 
مرة» لأن الجر الذي في داخلهء الجرح الغامض» بدأ ينزف 
ألما لم تسببه له» من قبل» أية قنبلة أو قذيفة مدفع» أية طعنة 


۲١ 


من الخلف أو رصاصة» فأسند ظهرَهٌ إلى السياج: أشعل 
سيجارة» ونظر إلى فوق» حيث الدخانُ يشكل دوائر عصية على 
الفهم» ترتفع بهدوء فوق رأسه» ثم تختفي شيا فشيئاً. 

قبل أن يحزمٌ حقيبته» ويعود ثانية من حيتُ جاء» انخرط» 
فجأةٌ» بالبكاء. 


إلى كريم راهي 


عثورك على تكاملك في تمزقك› وق اام 
کن آعمی يمشي على ضوء يديه المقطوعتين » وستصل. 


لا يهم إن طالبوك بمعجزة» ولم تحصل» لأن أنبياء لحظتك 
و ا ا ات 


قذَمٌ قلبك كبرهان قاطع» فما من أعجوبة تفوق بقاءه نظيفاًء كما 
أنه لا مفرّ من الآثر» ثم بعد ذلك.. سيان إن حصلث المعجزة أو 
لم تحصل : 

في كل الأحوال سيأكلون قلبك» وهاهم قد توجوك مطروداً من 


الحفلة» فلا تجزع..! 


۲۸ 


تل اشكر اا الكل هو لاء لذبن بعك أف غاذررك اسضعدت 
عافيتكڭ› وصرت ا 


كل هؤلاء الأصدقاء الذين طاروا في نسيانهم الخاص. 

كل تلك المدن التي تعتعك النفيُ على أرصفتها الموحلة. 

كل تلك القرى التي تعرف مهربيهاء وألوان ثياب صباياها. 
كل تلك الحدود التي اجتزتهاء كعاصفة تركض خلف أقدامها. 


كل هذه الوحدة» التى تجعل منك بلادا شاسعة» مشحونة أبداً 
بالغرباء.. 


قل : «شكراً!» 
شكراً أيها المنفى» لقد رأيتُ أن لا أقفال ولا مفاتيح هناك: كل 
الأرض منفى. 


۲۹ 


فا أا الزن لفن فلم الج رة يكرت طران الصاف 
من حولهاء أنيقا 

شكراً أيها الإفلاس: لقد آخيتني مع الذهب. 

شكراً أيها الجلاد: لقد أعفيتني من الراحة مع القطيع. 

شكراً أيها الناي : لقد علمتنى أن أعزفَ الشعر من خلال الثقوب 
التي حفرها الخذلانٌ في ي حياتي.. 


قل : «مرحباً» للجروح التي وهبتك هذا الوهج المبارك. 

قل للخيبة أن تقيمَ معك في نفس البيت» مادمت قد عرفت» من 
خلالهاء الطريق إلى شجرة الاستنارة. 

قل للعميان: إن الظلام ليس الليل» بل هو القلب. 

الآن 

اسل دلوك إلى قعر موتك الداخلةء 

ثم 

ارفعه بصيدك الثمين من القصائد 


مرثية إلى بغداد من شاعر سومري 
فى ساحة الميدان 


(بغدادء عندما القصيدة نثراً) 


إلى الشاعر جمال جاسم أمين 


۱۲۱ 


ها ني أكتبُ قصيدة نثر لا تقول أو تقول شيئاً» رغم أني أطمح 
اکن غاا لوعت ا أريذها أن تشي بلحظة 
حزينة» وبوعي ا متلاطمَ الأمواج : لا قعرَ له» فيما 
اللؤلؤةٌ هي سطحه» 

زک 

هل من الضروري أن تقول القصيدةٌ شيئاً ماء كي تأخذ زينتها؟ ! 


وحدي في ساحة المندانه او سات او قوف a‏ 
ممنوع من التحليق حول أسوار الكلام» أبحتٌ عن فريسة أثرثرُ 
معهاء كي أتلافى السقوط في كمائن التفكير في هذه الهواية 
الحزينة» فالشعر مسألة شخصية جدأًء لا تعني أحداً: إنه مرض 
كلما تقدَم بنا العمرُ صار وكراً لألم لا يطاق» لكنه مما يرفع 
الانسان فوق ذاته» أما التصفيق فليس إلا سلم الهبوط نحو 
الدرك الأسفل من العافية. 


ما الشاعر» في هذا الزمن الكافر» إن لم يكن غائباً في حضوره» 


۲۲۳ 


مثل ساعة يأوي إليها الوقث» حتى وإن كانت محطمة» تحت 
الآقدام» وعاطلة؟! 


م 


من سن قوانينَ النشر؟ 


من أوكل إلى هذا أو إلى ذاك مهمة أن يضع الاوسهة :اة 
مناسبة؟ وأىّ معدن يعادل الكنز المخبوء تحت طبقات الكتابة؟ 


لماذا يجب على الشاعر أن يُصدر مجموعة شعرية» كي يتم 
الاعتراف به من لدن شعراء لا يعبأً بهم أصلاء كأن تجربته في 
تخريب قصائده» قصيدة بعد قصيدة» ليست مجموعة شعرية 
فرت لا ول او ول ا 


«يا للسخافة! 


صار الصبيانُ شيوخاً» دون أن يصحبوا الطوسي في محنته» وها 
هم يُثقلون ظهر قصيدة النثر بمتاع القريض» لكن إذا كانوا لا 
يرون أن رامي السهام» في الكهوف» هو نفسه الواقف خلف 
الاد ك اا ا و 
المنجنيق هو نفسه رامي البندقية» وإذا كانوا لا يرون أن 
البتدقة هو تفه كما ينجل الآن» على شاشة التلغازء هة 
ذئب يرسل» بلا توقف» سيل لعابه في نهر الوعي الجمعي 


للخروف» فكيف يفهمون بخداد» عندما القصيدة نثراً؟!» 


۳٤ 


أال لك وا هر زا سي ا ات يمي ويسارا فة أن 
يكو قد سمعني الشعراءٌ الكبار المسموځ لهم بالتحليق حول 


الاسوار 


«القد شحبثت هذه المهنة..» 

تعلق فاكهةٌ عجوز تدخنُ سيجارة» على الرصيف» أجل إلى 
جوارها: تضربني على كتفي» ضاحكة بصدق» فتطفرٌ أسنانها 
الاصطناعية» وأنا أقترځ عليها بجدية مَن قرأ الماضي والحاضر 
والمستقبل : 

«لقد أفلِث شمس جَمالك» التي كانت تشرق في سماء هذه 
الآزقة» يا صديقتي» فلم لا تجرّبي العمل في سوق السياسة؟». 


ا 
إتئى استدر ت ن لاء اللراتي ققد ن الأعل» ل لا بعلن 
الشموعَ للعيارين» ولشطار بغدادء بدلا من الأمين أو المأمون؟ 


e e e 


لا نقود» لا خمر» لأحسمّ هذه المسألة: الساحة تقفْرُ» والباعة 
يعودون» من شارع المتنبي» متأبطين خواطرَ مفخخة بحشرجاتِ 


10 


من سطور الكتب: تنفجر مع أول كس اك بيدا ت 
الضواحي» فيما الساعة تشيرٌ إلى عشتار: تنظرٌ إلى من الشرفةء 
وأنا وحيداً: بيدي دمعة» BSE‏ زا لقطع 
المسافة التي تفصلني عن الصباح. 


آه» عشتار» هذه الآلهة الشبقة» التى تطاردنى أين ما حللث. لا 
أعرف حضارة لم تضعها في المقدمة من فاتناتهاء لا أعرف بلاداً 
خالية من ضحاياهاء لكنني سأشربٌ الدمعة» وأسكرٌ على نباح 
الكلاب الذي ينتشرٌ فى الساحة» فعشتار لن تختلط بالشعراء 
اليائسين» الذين بُبحرون في العالم على متن زوارق مصنوعة من 


هنا كان عقيل علي» في أحد الأزقة» يسكرٌ في «حانة حنين»: 
يغمس قصائده في صحن صحته الرديئة» ويتلو على السائرين في 
نومهم تمائم تصدٌ عن حامليها كل شيء إلا الأمان» وهناك 
الماضي وزعيم نصار» في الزاوية» يتبادلان الخصة»› الكؤوس 
والأسرار» وذات ليلة طردوناء كما لم يطردوا الأمين والمأمون» 
بعد معركة طائشة بالقناني وبالمسدسات» استمرت طويلاء ولم 
تتوقف» حتى بعد أن وصل المغول» حتى بعد أن سحلوا بغداد 
في الشوارع : طردونا من الحانة» من الحانة طردوناء فخرجنا 
محمولين على أكتافِ الإفلاس» لنقابل جان دمو في حديقة 


۳٣ 


اتخاد لادبا غائدا عن استراليا عة الخلود وقن حف تفا 
عميقاً من الضحك المرير» ثم جلس فيه مدافعاً عن أملاكه 
Bs O E E RN ES‏ 


- «إنها دمعتي التي شيدتها بدموعي. 

أعمالي الشعرية الكاملة هي» 

وحياتي) 

کان یهتف. 

هي مختصر ألواحي الطينية» التي ضمَنتها أسفاري إلى أتونا 
بشتم» ولم أكتبها كلهاء لأن الخلود لا يساوي كل هذا الحنان». 


فيجا انوا ايزمون سلة غظامة: بالمتجتق إلى الاي وها 
حتى آخر نجمة مضيئة» يقفز موكبٌ شاسعحٌ من الكلاب» ثم 
يهبط نابحاً في ساحة الميدان» حيث أمشي وحيداًء أبحتُ عمَّن 
يطرد الأسئلة» كى أتلافى السقوط فى كمائن التفكير بهذه الهواية 
الخرية: كتارة ی ولا أفهم» الآن» کیت حطر لی .ان اننقم 
من الشيوخ والصبيان معأ من التاريخ ومن المناهج» بأنْ أكتبَّ 
هذه القصيدة فوق جلد لحظتي التي شوّهت خارطتها السياط» 
لكنني أذكرٌ أن حكمة جان اخترقتني عميقاًء فلم أسكر» لكنني 
ثملتٌ حتى الصباح» مما أتاح لي آن أرى سركون بولص عن 
قرب: مشي وحيدا في الصخراء وقي يله سرب من 


۳۷ 


العبيد» منهكينَ خلف الآسوار» وهم ينقلون حسرات أمهاتهم 
ل وا ع لك رای اف ن ین دیآ تاا 
آلهو بضرب العظام ببعضها في المقابر الملكية» حيث عشتار 
ترانیم سمعتهاء وآنا ما زلتٌ نطفة في رحم المعابدِ السومرية. 


«هذا حال من تهرَات شرارة فيضه!» 


أقولٌ مع نفسي» وأنا أبسط يدي لأطمئنَ على سلامة الدمعة. 


إشارات 
٭# ساحة الميدان : قلب بغداد فى سنوات ما قبل الاحتلال» وهى 
الآن العالم الأسفل ا ٠‏ 
# شارع المتنبي: شارع الثقافة الورقية» حيث باعة الكتب» 
وملتقى عموم مثقفي العراق في يوم الجمعة من كل أسبوع . 
# الطوسي : خواجة نصير الدين الطوسي» المتكلم والعالم 


الفلكي» وقع أسيرأًء بيد جيش هولاكو» وهو في طريقه 
لاحتلال بغداد» وکان عليه ان يثبت نفسه عالماً کي ينجو من 


القتل. 
# حانة حنين: تقع في أحد أزقة الميدان» وكانت ملتقى معظم 


۳۸ 


الشعراء المفلسين» سنوات الحصار» كما أنه كانت ملتقى 
شقاوات بغداد ومخبريها. 

# عقيل علي» زعيم نصار: شاعران عراقيان معروفان» صديقا 
الشاعر ورفيقا تجربة هذه القصيدة. 

# الأمين والمأمون: الإخوة الأعداء في الدولة العباسية» 
وصراعهما على السلطة أبرز وطنية الشطار والعيارين ضد 
الاحتلال. 

*+ جان دمو» سركون بولص: شاعران بوهيميان راحلان» 
يعتبرهما الشاعر من آبائه. 

# عشتار : آلهة الحب والجمال» المتقلبة الأطوار والمزاج» 
وهي الأنثى بطلة قصائد الشاعر في جميع أعماله. 

# آور: عاصمة سومرية تقع على مقربة من مسقط رأس الشاعر. 


# فاكهة عجوز: عاهرة كبيرة في السن» وهو تعبير دارج في 
ساحة الميدان» حيث قاع المدينة.. 


۳۹ 


E e EEO AR OER EE AR SS OEE AAC إهداء‎ 
o أولاً: نسخة نقية من الحب والألم‎ 


te eee sun flower 


E E قصيدة حب عن البغي التي أغوث آنكيدو‎ 
ASS SSS SSR EAs الأعزل‎ 
AAA ESS ESA: فکرتي عنك‎ 
EE SRA e دصيدة حب إلى بلقيس‎ 
a SR O خرافاتي‎ 
a Se De SAAS ! الحظ‎ 


eens enn أسطورتك‎ 


صياد من ألف ليلة وليلة 


AA AS eS A Al EARS من خرافاتي‎ 


ن مرق مَن؟! 


€۲ 


صالة المعنى 


اه 


عندما وصلك المظروف من آخر الزمان 


ما ھی القصة..؟! 


قصيدة ربما 


أبي يعود إلى البيت 
العشبة الخالدة 


عاصفة تبحث عن أقدامها 


قلب الدمعة 


A: 


RR SAE حمامة الطوفان‎ 


آخبار المرأة التي سافرت على مركب أتونا بشتم 


في طريق العودة من آتونا بشتم SRS‏ 
كيف تصنع أسطورتك الشخصة؟! ETI‏ 
الرؤيا الآن ASS Sas‏ 


tea RAA Aa الأنذال‎ 


الآن» ارفعْ صيدك الثمين بالقصائد E‏ 


ثالثاً : مرثية إلى بغداد من شاعر سومري في ساحة الميدان 
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